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الافتتاحية

ثمّــة حقيقــة يتفــق عليهــا المنصفــون مــن المتابعيــن للســاحة الأفغانيــة وهــي أن إبــداع المجاهديــن الأفغــان فــي قتــال المحتليــن 
وجهادهــم؛ بحــرٌ لا ضفــاف لــه، بــل قــل إن شــئت محيــطٌ لا ســاحل لــه. فكثيــراً مــا يبهرنــا مجاهــدو الإمــارة الإســلامية بروعــة 
تكتيكاتهــم القتاليــة ضــد العــدو المحتــل البغيــض. كان آخــر هــذه الإبداعــات الهجــوم البطولــي الــذي شــنهّ أربعــة مــن ليــوث الإمــارة 
الإســلامية علــى دار ضيافــة للمحتليــن الأجانــب فــي العاصمــة كابــل، حيــث كان المحتلـّـون الأجانــب بمجمّــع "نــورث قيــت" علــى 
موعــد مهيــب مــع المجاهديــن الشــداد الذيــن إذا وعــدوا أوفــوا وإذا ضربــوا أوجعــوا. فمــع تنفــس منطقــة )جســر تشــرخي( بمدينــة 
كابــل نســائم فجــر يــوم الأثنيــن، غــرة شــهر أغســطس، تلفّــع الأبطــال الأربعــة بــرداء إيمانهــم، ومضــوا متوكليــن علــى الله نحــو 
المجمّــع الــذي يضــم 400 مــن الأجانــب المحتليّــن، لا ليحلّــوا عليــه ضيوفــاً، فهــم أصحــاب الأرض وأهــل البــلاد، ولكــن ليذكّــروا 
الطغــاة المعتديــن بــأن هــذه الأرض أرضنــا، وأنهــم هــم الدخــلاء والــدود الطفيلــي المقتــات علــى خيــرات بلادهــم ودمــاء إخوانهــم.

افتتــح البطــل الأول خطبتــه العصمــاء عــن فــداء الديــن والعــرض والأرض، علــى أعتــاب المجمّــع الموبــوء بالطفيلييــن الغربييــن، 
بتفجيــر ســيارته المفخخــة التــي أحالــت جــزءاً كبيــراً مــن المبنــى إلــى أطــلال. ثــم أكمــل إخوتــه الأبطــال الثلاثــة خطبتــه باقتحــام 
المجمّــع والإجهــاز علــى مــن فيــه مــن الطفيليــات الأجنبيــة التــي طالمــا شــربت مــن دم الشــعب الأفغانــي المظلــوم ولوّثــت عقــول 

أبنائــه وبناتــه بمزابــل الأفــكار الغربيــة المنتنــة.
اســتمرّت الخطبــة الفدائيــة تلــك قرابــة الخمــس ســاعات. خمــس ســاعات والأبطــال الفدائييــن يخطبــون ببلاغــة انقطــع نظيرهــا فــي 
جمــوع المحتليــن ومرتزقتهــم عــن أن الدمــاء الزكيــة التــي تهــراق فــي ســبيل صيانــة الديــن وحمايــة العــرض وتحريــر الأرض 
لا تضيــع أبــداً مهمــا طــال ليــل الظالميــن وأبطــأ فجــر الصادقيــن. ولــو كانــت تضيــع -حاشــا لله- لقــرّت عيــون المحتليــن ولرأينــا 

أفغانســتان الإســلام تتحــول إلــى ولايــة رقــم واحــد وخمســين ضمــن ولايــات الشــر الأمريكيــة.
ــع  ــاع المجــد والتاريــخ، مــن قتــل وإصابــة كل مــن كان فــي مبنــى المجمّ ــن البواســل، صُنّ ــة بعــد أن تمكّ ــة الفدائي انتهــت العملي
مــن المحتلّيــن، ثــم قتــل وإصابــة جنــود الاحتــلال والجنــود العمــلاء والشــرطة العميلــة الذيــن حضــروا فيمــا بعــد لانتشــال جثــث 
إخوانهــم فــي ملــة الإجــرام. وبعــد أن أدّى الفدائيــون الأبــرار واجبهــم، واختتمــوا خطبتهــم، ظفــروا أخيــراً بأمنيتهــم الغاليــة التــي 

أفنــوا أعمارهــم فــي طلبهــا والبحــث عنهــا؛ وهــي الشــهادة فــي ســبيل الله ســبحانه وتعالــى نحســبهم والله حســيبهم.
ومــا كان هــذا الهجــوم إلا وفــاءاً بالوعــد الــذي قطعــه المجاهــدون علــى أنفســهم بــأن يخُرجــوا المحتليــن رغمــاً عــن أنوفهــم أمواتــاً 

محموليــن فــي توابيــت، إن لــم يتداركــوا أنفســهم ويخرجــوا أحيــاءاً علــى قدميــن. 

وكالعــادة المعتــادة للعــدو الجبــان؛ لــم يعتــرف بســقوط قتلــى أو حتــى بوقــوع جرحــى فــي صفوفــه! وكل مــا اعتــرف بــه هــو مقتــل 
جنــدي عميــل واحــد! ربمــا لـ"رفــع العتــب" كمــا يقُال.

مبنــى مدمّــر عــن بكــرة أبيــه، وحُطــام متناثــر هنــا وهنــاك، وخمــس ســاعات مــن الاشــتباكات، وقعــت فــي حيــن غفلــة مــن العــدو 
المحتــل، ولــم يقُتــل ســوى جنــدي عميــل واحــد! يــا لوقاحــة الاحتــلال وعملائــه!

إن تفنيد مزاعم العدو بعدم وقوع قتلى وجرحى في صفوفه خلال هذه العملية البطولية لهو من توضيح الواضحات.

وَليَسَ يصَِحّ في الأفهامِ شيءٌ            إذا احتاَجَ النهّـــارُ إلى دَلــيلِ

ــع أعضــاءه وتدمــى  ــم يعتــرف، فحالــه كحــال الــذي يضُــرب فتنــزف كلومــه وتتكسّــر عظامــه وتتقطّ ســواء اعتــرف العــدو أو ل
مقلتيــه وتتقــرّح جراحــه وهــو يصــرخ بصــوت عــالٍ: أنــا بخيــر!!

لا بــأس! اســتمر أيهــا العــدو الغبــي الأحمــق بترديــد أنــك بخيــر، حتــى تأتيــك الضربــة القاضيــة التــي لــن تبقــي فيــك ولــن تــذر علــى 
أيــدي الجبــال البشــرية المتحرّكــة الذيــن تحســب -غبــاءً- أنهــم بســطاء أو ســهلي المِــراس. فــإن تضاريــس إبــاء المجاهديــن فــي 
أفغانســتان لا تختلــف كثيــراً عــن تضاريــس أرضهــم، فالجبــاه الشــمّاء والــرؤوس المرتفعــة التــي لــم تطأطــئ أو تنحنــي لطاغيــة 
علــى مــدى التاريــخ هــي إحــدى انعكاســات الجغرافيــا الجبليــة علــى الــروح البشــرية التــي تشــبعّت إيمانــاً، فباتــت تبــذل وتضحــي 

وتعطــي فــي ســبيل الله عــز وجــل.

خطبة عصماء ..
على أعتاب »نورث قيت«
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الصمود تحاور ...
والي ولاية

أجری الحوار: حبيب مجاهد

ــم  ــب بک ــد إســماعيل نرح ــة الشــيخ محم ــود: فضيل ● الصم
علــی صفحــات مجلــة )الصمــود(، وفــي البدايــة نــودّ أن تلقــوا 

ضــوءاً علــی الأوضــاع الجهاديــة لهــذه الولايــة.
ــوله  ــی رس ــي عل ــد الله ونصل ــماعيل: نحم ــد إس ــيخ محم الش
الکريــم، أمــا بعــد: ولايــة کونــر هــي مــن الولايــات التــي لهــا 

تاريــخ مجيــد فــي الجهــاد ضــد الــروس والشــيوعيين، وهــي 
مــن المعاقــل الجهاديــة القويــة فــي الجهــاد الجــاري ضــدّ 
ــة  ــذه الولاي ــي ه ــة ف ــاع الجهادي ــاً. والأوض ــن أيض الأمريکيي
ــدة  ــة جي ــي حال ــام ف ــتراتيجي اله ــع الإس ــع بالموق ــي تتمت الت

ــن. ــد لله رب العالمي ــل والحم ــی الأم ــث عل وتبع
يتواجــد المجاهــدون فــي جميــع مديريــات هــذه الولايــة بشــکل 
قــوي بجميــع تشــکيلاتهم العســکرية والمدنيــة. وينحصــر 
تواجــد قــوات العــدو فــي مراکــز المديريــات فقــط، وبقيــة 
ســاحاتها تخضــع لســيطرة المجاهديــن ســوی مديريــة )کونــر 
علــی  تســيطر  الحکوميــة  القــوات  لازالــت  التــي  خــاص( 
بعــض مناطــق ريفهــا أيضــاً. والمجاهــدون بفضــل الله تعالــی 
ــلامية. ــريعة الإس ــرّرة بالش ــاحات المح ــع الس ــون جمي يحکم

● الصمــود: فــي عــام 2014م أعلــن الرئيــس الأمريکــي 
إنهــاء الحــرب فــي أفغانســتان ولکــن ظهــر فيمــا بعــد أنّ ذلــک 
الإعــلان فــي الواقــع لــم يکــن ســوی خــداع وذرّ الرمــاد فــي 
ــلال  ــة تواصــل الاحت ــوات الأمريکي ــت الق ــاس، وظلّ ــن الن أعي
ــت  ــة لازال ــوات الأمريکي ــل الق ــد، فه ــذا البل ــي ه ــرب ف والح

ــر( أيضــاً وتشــترک فــي الحــرب؟  ــة )کون تتواجــد فــي ولاي
الشــيخ محمــد إســماعيل: في الســابق کانت للقــوات الأمريکية 
قواعــد عســکرية قويــة فــي )کونــر(، ولکنهــم فيمــا بعــد 

الولايــات  إحــدی  هــي  )کونــر(  ولايــة 
شــرقها  فــي  تقــع  لأفغانســتان،  الشــرقية 
المناطــق الحدوديــة لباکســتان، وتقــع فــي 
جنوبهــا ولايــة )ننجرهــار(، وتحدّهــا مــن 
الشــمال ولايــة )نورســتان( کمــا تتصــل فــي 
الغــرب ببعــض مناطــق ولايتــي )نورســتان( 

و)لغمــان(.
 4942 )کونــر(  ولايــة  مســاحة  تبلــغ 
ــو  ــة ه ــذه الولاي ــز ه ــاً. مرک ــراً مربع کيلومت
ــه  ــة )أســعدآباد(، ومديرياتهــا هــي )چپ مدين
دره( و)مانوگــی( و)وتــه پــور( و)شــيگل( 
و)دانــگام(  و)أســمار(  آبــاد(  و)غــازي 
ســرکاني(  و)  و)نــاري(  وره(  مــره  و) 
ــر  ــورگل( و)کون ــي( و) ن ــگ( و)چوک و)نرن
خــاص(. ولايــة کونــر ذات طبيعــة جبليــة 
وتغطــي الغابــات معظــم جبالهــا. وقــد أکســب 
نهــر کونــر الشــهير والشــعاب الخضــراء 
الخلابّــة هــذه الولايــة جمــالاً طبيعيــاً ســاحراً 
وأهميــة اســتراتيجية کبيــرة. وتعتبــر هــذه 
الولايــة مســقط رأس الســيد جمــال الديــن 

الأفغانــي أيضــاً.
أجــرت مجلــة الصمــود حــواراً حــول أوضــاع 
هــذه  والــي  مــع  الجهاديــة  کونــر  ولايــة 
الــذي  إســماعيل  محمــد  الشــيخ  الولايــة 
ــي  ــة غزن ــن ســکان ولاي ــي الأصــل م ــو ف ه
ــي(  ــي )غزن ــاً لولايت ــابقاً والي ــل س ــد عم وق

و)زابــل(. وإليکــم نــص الحــوار:

حوار العدد

كونر
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خرجــوا منهــا بســبب هجمــات المجاهديــن المســتمرّة عليهــا. 
أمــا الآن فحســب معلوماتنــا لا تتواجــد القــوات الأمريکيــة 
بشــکل دائــم فــي هــذه الولايــة، إلا أنهــم يأتــون إليهــا بشــکل 
)برگمتــال(  طريــق  فتــح  معرکــة  فــي  حــدث  کمــا  مؤقـّـت 
و)کامديــش( التــي کانــت قــد أغلقهــا المجاهــدون فــي مديريــة 
)أســمار( لمــدة شــهرين، ولــم تقــدر القــوات الحکوميــة علــی 
فتحهــا إلا بعــد أن اســتقرّ الأمريکيــون فــي قاعــدة )ســرکانو( 

ــة. ــي المعرك ــة ف ــوات الحکومي واشــترکوا مــع الق
طريــق  عــن  الحــرب  فــي  الأمريکيــون  يشــارک  وکذلــک 
النــاس  عــوام  بهــا  يقصفــون  التــي  المســيرّة  طائراتهــم 
ووســائل نقلهــم بشــکل متکــرر، ويرتکبــون فيهــم المجــازر. 
ــة لا تتحــدّث عــن  ــن المؤســف أنّ وســائل الإعــلام الغربي وم
تلــک الجرائــم، وتبقيهــا بعيــدة عــن أنظــار النــاس وأســماعهم. 
وأمــا تأثيــر القصــف الجــوّي فقليــل علــی المجاهديــن بفضــل 
ــرات. ــال تلــک الطائ ــي يتخذونهــا حي ــة الت ــر الاحتياطي التدابي

● الصمــود: قبــل عــدّة ســنوات حيــن ارتفعــت الخســائر 
ــة  ــادة الأمريکي ــة؛ لجــأت القي ــوات الأمريکي ــوف الق ــي صف ف
فــي أفغانســتان إلــی إنشــاء المليشــيات المحليــة لمقاومــة 
المجاهديــن، فهــل نجــح ذلــک المشــروع الأمريکــي فــي ولايــة 

ــر(؟ )کون

العميلــة  الحکومــة  بذلــت  إســماعيل:  محمــد  الشــيخ 
والأمريکيــون جهــوداً کبيــرة لتطبيــق وإنجــاح هذا المشــروع، 
إلا أنّ أبنــاء الشــعب بصحوتهــم الدينيــة وببصيرهــم الإيمانيــة 
ــاف،  ــری والأري ــي الق ــي ف ــروع الأمريک ــذا المش ــوا ه رفض
ــدّی  ــم يتع ــط، ول ــات فق ــز المديري ــي مراک ــراً ف ــي منحص وبق
إلــی الريــف إلا فــي منطقــة )دانــگام( التــي ســرعان مــا قضــی 
عليــه المجاهــدون، وقتُـِـل القائــدان الذيــن کانــا يعمــلان لإنجاح 
ذلــک المشــروع. ولا تشــکل الآن تلــک المليشــيات أيّ خطــر 

ــن. ــی المجاهدي عل

● الصمــود: حدثــت فــي الفتــرة الماضيــة عــدة حــوادث کبيرة 
للإمــارة الإســلامية حيــث کان فيهــا إعــلان وفــاة أميرالمؤمنين 
ــن  ــر المؤمني ــد(، واستشــهاد أمي ــر المجاه ــد عم ــلا )محم الم
ــن  ــر محمــد منصــور(، وبعــد استشــهاده کان تعيي المــلا )أخت
الشــيخ )هبــة الله آخونــدزاده( أميــراً للمؤمنيــن، فکيــف مــرّت 
هــذه الحــوادث علــی المجاهديــن فــي )کونــر(؟ وکيــف کانــت 

تأثيراتهــا علــی وحــدة صــف المجاهديــن؟
الشــيخ محمــد إســماعيل: جميــع هــذه المراحــل مــرّت بفضــل 
ــم يکــن لهــا أيّ تأثيــر  الله تعالــی بخيــر علــی المجاهديــن، ول
ســلبي علــی وحــدة صــف المجاهديــن. المجاهــدون وبخاصــة 
قادتهــم فــي هــذه الولايــة حباهــم الله تعالــی بالدرايــة والبصيرة 
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أنّ معظــم مشــاکل الأمــة الإســلامية  الإيمانيــة، ويعلمــون 
ــات  ــرّق بســبب الاختلاف ــن التف ــة هــي م والجماعــات الجهادي
الصغيــرة، وهــذا مــا قــد ذهــب بقوتهــم وجعلهــم ضعفــاء أمــام 
عدوّهــم. فالمجاهــدون الآن يعلمــون أنهّــم لا ينتصــرون إلا 
بنصــر الله تعالــی، وأنّ الوحــدة هــي رمــز قوتهــم. وحيــن عُيـّـن 
الشــيخ )هبــة الله آخونــدزاده( أميــراً للمؤمنيــن بايعنــي جميــع 
المجاهديــن مندوبــاً للشــيخ، وأنــا بايعــت الشــيخ نيابــة عنهــم، 
ولــم يکــن هنــاک أيّ اختــلاف بيــن المجاهديــن. إنّ النــاس فــي 
ــم  ــة ولکنه ــالک الفقهي ــف المس ــون مختل ــة يتبع ــذه الولاي ه
متحــدون فــي الجهــاد ضــد الکفــر، ويواصلــون جهادهــم ضــدّ 

العــدوّ کإخــوة متحابيــن.

● الصمــود: کيــف تجــدون تضامــن عامــة أفــراد الشــعب مــع 
المجاهدين؟

فــي  الشــعب  أفــراد  عامــة  إنّ  إســماعيل:  محمــد  الشــيخ 
ــوي  ــزم ق ــون بع ــة يقف ــذه الولاي ــات ومناطــق ه ــع مديري جمي
ــز عامــة أفــراد الشــعب فــي  إلــی جانــب المجاهديــن. ومــا يميّ
ــة  ــي بقي ــراد الشــعب ف ــو أنّ أف ــم ه ــن غيره ــة ع ــذه الولاي ه
الولايــات يقومــون بــدور المتضامنيــن والمتعاونيــن فقــط مــع 
المجاهديــن، أمــا ســکان ولايــة کنــر فــلا يکتفــون بهــذا القــدر 
مــن الوقــوف، بــل يشــترکون مــع المجاهديــن فــي المعــارک، 
ــباب  ــآت ش ــت مئ ــد رأي ــال. ولق ــادق القت ــي خن ــون ف ويرابط
ــارک، لأنّ  ــت المع ــي وق ــن ف ــی المجاهدي ــوا إل الشــعب انضم
ــلحة. وذات  ــون الأس ــة يمتلک ــذه الولاي ــي ه ــاس ف ــم الن معظ
ــة  ــي مديري ــدوّ ف ــدّ الع ــات ض ــدون للعملي ــب المجاه ــرّة رتّ م
)نــاري( فخــرج قرابــة 800 شــاب مجاهــد مــع أســلحتهم 
وکان معظمهــم مــن عامــة شــباب الشــعب. فالشــعب فــي ولايــة 
ــن، ولا  ــب المجاهدي ــی جان ــوّة وعــزم إل ــکل ق ــف ب ــر واق کون
يتأخّــر عــن تقديــم أيّ نــوع مــن التضحيــة فــي ســبيل الله تعالــی 

ــارة الإســلامية. ــة الإم تحــت راي

● الصمــود: لقــد أعلــن الرئيــس الأمريکــي )بــاراک أوبامــا( 
ــي  ــدة ف ــة جدي ــات قتالي ــه صلاحي ــوّل قادت ــه خ ــل أشــهر أنّ قب
ميــدان الحــرب فــي أفغانســتان، کمــا أعلــن مؤخراً أنهّ سيرســل 
800 جنــدي جديــد إلــی هــذا البلــد مزوّديــن بالمروحيــات 
الحربيــة للمشــارکة فــي الحــرب ضــدّ طالبــان، فمــا هــو ردّکــم 

بصفتکــم أحــد المجاهديــن علــی ذلــک الإعــلان؟
الشــيخ محمــد إســماعيل: إنّ مثــل هــذه الإعلانــات هــي جــزء 
مــن حــرب العــدوّ الإعلاميــة يريــد أن يخــوّف بهــا المجاهديــن 
بعــد هزيمتــه فــي ميــدان الحــرب العســکرية، وهــذا مــا أشــار 
ــن  ــارة الإســلامية الرســمي، ولکــن المجاهدي ــان الإم ــه بي إلي
ــة  ــنة الماضي ــرة س ــس عش ــم لخم ــلال جهاده ــن خ ــوا م أثبت

ــکا ولا مــن أي طاغــوت آخــر. بأنهــم لا يخافــون مــن أمري
إن الأمريکييــن حيــن أعلنــوا عــن وقــف عملياتهــم العســکرية 
قبــل ســنتين لــم يکونــوا صادقيــن فيمــا قالــوه، بــل کانــوا 
مســتمرّين فــي عملياتهــم القتاليــة بتغييــر فــي شــکل العمليات، 
ــروا  حيــث فوّضــوا الحــرب الميدانيــة إلــی عملائهــم وهــم غيّ

ــی  ــة إل ــرب الميداني ــن الح ــال م ــي القت ــارکتهم ف ــة مش نوعي
المداهمــات الليليــة والقصــف الجــوّي عــن طريــق الطائــرات 
المســيرّة. أمــا الآن وقــد عــاد الأمريکيــون مــرّة أخــری إلــی 
ســاحات القتــال فــإن تأثيــر هــذه العــودة إيجابــي علــی معنويات 
المجاهديــن، لأنّ الأمريکييــن هــم أصل الشــرّ، والآن ســيتمکّن 
ــل  ــی أص ــم إل ــه ضرباهت ــن توجي ــری م ــرّة أخ ــدون م المجاه
الشــرّ، ومــرّة أخــری ســيتکبدّ الجنــود الأمريکيــون الخســائر 

فــي ميــدان المعرکــة.
ــة  ــذه المعرک ــم يکســب ه ــه ل ــي بأن ــس الأمريک ــم الرئي وليعل
مئــة  مــن  أکثــر  حلفائــه  جنــوده وجنــود  عــدد  کان  حيــن 
وخمســين ألــف جنــدي فــي ميــدان المعرکــة، فکيف سيکســبها 
ــة آلاف مــن  ــی ثماني ــد لينضمــوا إل ــدي جدي بإرســال 800 جن

ــن. ــده المنهزمي ــول جن فل
ــل الله  ــتعدّون بفض ــا مس ــر( وغيره ــي )کون ــن ف إن المجاهدي
ــم يســأموا مــن الجهــاد، لأنّ  ــی لمقاومــة الکفــار. إنهــم ل تعال
الجهــاد عندهــم هــو مــن أســمی أنــواع العبــادات، ويعتبــرون 
أنفســهم مکلفّيــن شــرعا بهــذه العبــادة، ولذلــک هــم علــی أتــمّ 

الاســتعداد لمواصلــة هــذه العبــادة.

ــة هــذا الحــوار هــل لکــم مــن رســالة  ● الصمــود: فــي نهاي
ــراء الصمــود؟ ــی ق خاصــة إل

الشــيخ محمــد إســماعيل: رســالتي للمجاهديــن وهــي أنــه 
يجــب علــی المجاهديــن أن ينظــروا إلــی الحــوادث الهامــة فــي 
ــة المعاصــرة  ــر الحــرکات الجهادي ــخ الإســلامي ومصائ التاري
ــوادث  ــک الح ــن دروس تل ــتفيدوا م ــار، وأن يس ــن الاعتب بعي

فــي تعييــن طريقهــم.
ــرة تصدّعــت وتشــتتّت مــن  ــة کبي ــا حــرکات جهادي ــد رأين ولق
ــن  ــی م ــا الله تعال ــة، فحرمه ــات التافه ــبب الخلاف ــل بس الداخ
ــرة.  ــن کبي ــي فت ــت ف نصــره، وواجهــت أحــوالاً ســيئّة، ووقع
ــی: )ولا تنازعــوا  ــه تعال ــی قول ــة إل ــة وجدّي ــکل دق ــه ب فلننتب
فتفشــلوا وتذهــب ريحکــم...(، ولنعمــل بمفــاد هــذه الآيــة 

الکريمــة.
ــال  ــق آم ــا، وأن تتحقّ ــي جهادن ــر ف ــد أن ننتص ــا نري ــإذا کنّ ف
الشــهداء، والجرحــی، والمعاقين، والمســجونين، والمهاجرين 
الذيــن ضحّــوا بأنفســهم وأموالهــم فــي هــذا الجهــاد فيجــب أن 
نحافــظ علــی وحــدة صفنّــا، وأن نعتبــر الإمــارة الإســلامية التي 
عُرفــت بيــن الحــرکات الجهاديــة کرمــز للثبــات، والاســتقامة، 
والدرايــة، والاتحــاد، والبصيــرة الإســلامية مــن نعــم الله تعالــی 
الکبيــرة، وأن نقدّرهــا ونحترمهــا، ونطيــع قيادتهــا. وأمّــا إذا 
کفرنــا بهــذه النعمــة أو نظرنــا إليهــا بعيــن الاحتقــار- لا ســمح 

الله تعالــی - فإننــا ســنواجه مِحَنــاً ومصائــب. 
فرســالتي للمجاهديــن هــي أن يحافظــوا علــی وحــدة صفهــم، 
وأن يطيعــوا قيادتهــم. وأن يتجنبّــوا المخالفــات والإنحرافــات. 
ــی  ــا محمــد وعل ــی نبينّ ــی الله عل ــلاغ. وصلّ ــا إلا الب ــا علين وم

آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــی يــوم الديــن.
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فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر شــوال انطلقــت 
مفــرزة مكوّنــة مــن أربعــة استشــهاديين، وهــم: 
محمــد أنبيــاء الكندهــاري، وشــمس الله الهلمندي، 
وعبــد الرشــيد، ونعمــت الله الزابلــي، واســتهدفوا 
مجمعــاً ســكنياً للقــوات الخارجيــة )نــورث غيــت( 
فــي العاصمــة كابــول، وهــو مجمــع يضــم مراكــز 
ودور  ولوجســتية  واســتخباراتية  عســكرية 

ضيافــة وترفيــه للمحتليــن الأجانــب فــي كابــل.
ــال  ــن الأبط ــهادي م ــى استش ــة امتط ــي البداي وف
)مــازده(  نــوع  مــن  جــواده  صهــوة  الأربعــة 
وبعــد  بوابــة "نــورث جيــت"،  فــي  وفجّرهــا 
الانغماســيون  الأبطــال  ســارع  فــوراً  الانفجــار 
المدججــون بالأســلحة الثقيلــة والخفيفــة والقنابــل 
المجمــع  نحــو  الناســفة  والســترات  اليدويــة 
ــن. ــن المحتلي ــاً م ــى حي ــن تبق ــى م للإجهــاز عل
وكانــت  ســاعات،  خمــس  المعركــة  اســتمرت 
حصيلــة العمليــات: مقتــل وإصابــة العشــرات مــن 
المحتليــن، إلــى جانــب الخســائر الماليــة الفادحــة 

عملية »نورث جيت«
رسائلبقلم: الأستاذ خليل وصيل

البطولية..
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مــن نســف المجمــع، واحتــراق الوثائــق المهمــة، وتدميــر 
ــات والســيارات. ــن العرب ــر م ــدد كبي ع

ــرور  ــوم م ــذا الهج ــى ه ــرّت عل ــلام م ــائل الإع ــع أن وس وم
الكــرام، ولــم يحــظ إلا بتغطيــة إعلاميــة ضئيلــة، ومــع إنــكار 
ــراف  ــم والاعت ــي صفوفه ــة ف ــائر فادح ــوع خس ــداء لوق الأع
ــار الدمــار  ــة الهجــوم وآث ــل منهــا؛ إلا أن نوعي بالشــيء القلي

ــا. ــك تمام ــت عكــس ذل ــي خلفهــا تثب الت

البطــل  اســتهدف  القعــدة  ذي  شــهر  مــن  الخامــس  وفــي 
ــة  ــوات الأمريكي ــاً للق ــاري موكب ــر الننجره ــهادي عم الاستش
ــة ننجرهــار الشــرقية،  ــي ولاي ــة بســيارته المفخخــة ف المحتل
ــن  ــود محتلي ــتة جن ــل س ــن ومقت ــر دبابتي ــى تدمي ــا أدى إل مم
ــة  ــو بإصاب ــف النيت ــرف حل ــد اعت ــن منهــم، وق ــة آخري وإصاب

ــوم.  ــذا الهج ــي ه ــن ف ــن أمريكيي جنديي

إن أمثــال هــذه الهجمــات والتــي تســتهدف المحتليــن الأجانــب 
تحمــل فــي طياتهــا رســائل واضحــة للمســؤولين الأمريكييــن 

المتغطرســين، نلخصهــا فيمــا يلــي:
مــن  ومهمــا صنعتــم  قوتكــم  اســتفرغتم  مهمــا  إنكــم   -  1
وســتهزمون  آمالكــم  وســتخيب  ستفشــلون  المؤامــرات 

أفغانســتان. مــن  الــرؤوس  ناكســي  وتهربــون 
2 - إن هــذه الهجمــات تظهــر مــدى كراهيــة الأفغــان للإحتــلال، 
ــات  ــم مئ ــو وظفت ــم، ول ــن ويعادونه ــم يبغضــون المحتلي وأنه
والمجــلات  والصحــف  القنــوات  مــن  الإعــلام  وســائل 
لامتداحهــم. وإن الشــعب الأفغانــي لــن يخضــع أمــام الإحتــلال 

وعملائــه.
3 - إن أبنــاء الشــعب الأفغانــي يتحينّــون الفــرص للانقضــاض 
المحتليــن،  جنودكــم  لاســتهداف  ويتســابقون  عليكــم، 
ــةً  ــرة ومَكْرُم ــم مفخ ــم وقتالك ــي قتلك ــاركة ف ــرون المش ويعتب

لأنفســهم، ولا يألــون جهــداً فيهــا.
غيــت"  "نــورث  علــى  طالبــان  مجاهــدي  إن هجــوم   -  4
المحــاط بالأطــواق الأمنيــة وســط حمايــة أمنيــة مشــددة، يثبــت 
أنكــم مهمــا اتخذتــم التدابيــر الأمنيــة لــن تحلمــوا بالأمــن فــي 
أفغانســتان مــا دمتــم محتليــن لهــا ولــن تســلموا مــن ضربــات 
الاستشــهاديين، ولــن نترككــم مســتريحين مطمئنيــن علــى 
أرض أفغانســتان. إننــا لــن نترككــم تلعبــون بمصيرنــا. إننــا لا 
ننــام علــى الضيــم، بــل سنحاســبكم علــى جرائمكــم وســنجبركم 
فــإن مجاهــدي الإمــارة  بــإذن الله،  إنهــاء الاحتــلال  علــى 
حتــى  والجهــاد  الصمــود  علــى  العــزم  عقــدوا  الإســلامية 
خــروج آخــر جنــدي محتــل وإقامــة شــرع الله فــي البــلاد، وقــد 
نطقــت بهــذا بيانــات الإمــارة الإســلامية فــي عــدة مناســبات إن 

ــون. ــم تعقل كنت
اســتعمار  يســتحيل  أنــه  المحتلــون  يــدرك  أن  يجــب   -  5
الشــعوب وبلادهــم بقــوة الحديــد والنــار. نعــم إنكــم ســتفرضون 
ســيطرتكم علــى بعــض المناطــق إلــى حيــن بمســاعدة عملائكــم 
الداخلييــن، إلا أن تلــك المناطــق المخضبــة بدمــاء المظلوميــن 
الزكيــة تأبــى أن تبقــى تحــت ظــلال الاحتــلال، والتاريــخ خيــر 

شــاهد علــى ذلــك.
ــات"  ــرة الامبراطوري ــأن أفغانســتان "مقب ــال ب ــا يق 6 - إن م
و"مقبــرة الغــزاة" وأنهــا "تــذل مــن يســعى لاحتلالهــا" ليــس 
بدعايــة محضــة، بــل هــو حقيقــة واقعيــة وراءهــا الكثيــر مــن 
ــد  ــن. لق ــرة والمحتلي ــم الجباب ــم وجماج ــات وهزائ قصــص آه
دفنــت فــي هــذه الأرض المباركــة رؤوس الجنكيــز والإنجليــز 
والســوفييت، وســيكون مصيركــم نفــس مصيرهــم، فاعتبــروا 
ومــن  خســائركم  ومــن  الســابقين  المحتليــن  مصيــر  مــن 
محاولاتكــم الفاشــلة واخرجــوا جنودكــم المحتليــن ســراعاً مــن 

أفغانســتان.
اعتبــروا مــن تفــكك الإتحــاد الســوفيتي فــي ثمانينــات القــرن 
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الماضــي، ومــن هزيمــة الإمبراطوريــة البريطانية خــلال القرن 
التاســع عشــر وإضطرارهمــا للإنســحاب مــن أفغانســتان وهــم 

يجــرون وراءهــم أذيــال الخــزي والعــار ويلعقــون جراحهــم.
لــم تحققــوا أهدافكــم  إنكــم  البلهــاء!  المحتلــون  أيهــا   -  7
المشــؤومة خــلال عقــد ونصــف بمئــات الآلاف مــن الجنــود، 
فكيــف ستســتطيعون تحقيقهــا فيمــا بعــد؟ واعلمــوا أن النصــر 

ــال. ــد المن ــر بعي ــه، أم ــراب من ــون الاقت ــذي تزعم ال
8 - إنكــم تتجاهلــون الحقائــق أو تتعمــدون التعتيــم عليهــا. 
إنكــم لا تســتطيعون هزيمــة الشــعب الأفغانــي ولــو أطلتــم أمــد 
الإحتــلال ألــف عــام فاســتخلصوا العبــر مــن دروس الســنوات 
الماضيــة، ولا تندفعــوا بهــوس كســب الحــروب اعتمــاداً علــى 
القــوة العســكرية، واعلمــوا أنكــم لســتم قادريــن علــى تحــدي 

مجريــات التاريــخ فــي هــذا البلــد. 
9 - إننــا حذرناكــم مــن قبــل وحذركــم الناصحــون مــن جنرالات 
الــروس، إلا أنكــم أبيتــم إلا الاعتــداء علــى بــلاد الأفغــان. وإننــا 
نــدري أنكــم وقعتــم فــي المســتنقع الأفغانــي وأنكــم فــي ورطــة 
ــي  ــى الاســتمرار ف ــى الانســحاب ولا عل ــن لا عل فلســتم قادري
هــذه الحــرب، فانتهــزوا الفرصــة بالخــروج مــن الحــرب بأقــل 

الخســائر الممكنــة.
ــن  ــا م ــاً م ــم ســتهربون وتطــردون يوم ــن أنك ــا نتيق 10 - إنن
بلادنــا حتمــاً، لأنــه لا يمكــن للاحتــلال أن يســتمر إلــى الأبــد، 
ــد الخســائر الفادحــة وتحمــل  فــإذا كنتــم ستنســحبون بعــد تكب
الأضــرار الجســيمة فخيــر لكــم أن تخرجــوا الآن وتكفّــوا عنــا 
شــركم وأذاكــم وإرهابكــم، لينعــم هــذا الشــعب المنكــوب بالأمــن 

والســلام.
أنكــم  جيــداً  أدركــوا  وعقلاءكــم  ساســتكم  كبــار  إن   -  11
أمــر شــهد  تنتصــروا فيهــا، وهــذا  لــن  تخوضــون حربــاً 
بــه الخبــراء العســكريون والاســتراتيجيون منكــم، فلمــاذا 
تســفكون دمــاء الأبريــاء مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ 
ــرب لا  ــي ح ــم ف ــون أرواح جنودك ــاذا تضيع ــم؟ ولم بطائراتك

كســبها؟ تســتطيعون 
12 - إن إعــلان اوبامــا الأخيــر عــن منحــه للقــوات الأمريكيــة 
دوراً أكبــر فــي الحــرب ضــد الشــعب الأفغانــي وســماحه لهــم 
بشــن المداهمــات الليليــة وتكثيــف هجمــات القصــف لــم يؤثــر 
ــاد  ــل أشــعل روح الجه ــن، ب ــى انتصــارات المجاهدي ســلباً عل

فــي قلوبهــم.
ــوات  ــن الق ــد م ــه عــن إرســال مزي وإن إعــلان رئيســكم الأبل
الأمريكيــة إلــى أفغانســتان لــم يحطــم معنويــات المجاهديــن بــل 
رفعهــا؛ لأن كل مجاهــد يعطــي الأولويــة لاســتهداف المحتليــن 
الأجانــب، ويتمنــى كل استشــهادي تنفيذ العمليــات ضدكم، وكل 
ــم،  ــي صفوفك ــوع الخســائر ف ــر فرحــاً بوق ــي يطي مســلم أفغان
فينبغــي لكــم أن تنفقــوا أموالكــم علــى ســحب قواتكــم بــدلاً مــن 

أن تضيعوهــا بإرســالهم وإغراقهــم فــي المســتنقع الأفغانــي.
13 - إن ظننتــم أن إرســال مزيــد مــن القــوات المحتلــة وبــثّ 
إعلاناتكــم الدعائيــة ســيخفف الضغــوط عــن القــوات العميلــة 
وســيعطيهم المعنويــات وســيصد هجمــات المجاهديــن فقــد 
ــم ينفــع عملاءكــم شــيئاً لا  ــه ل ــك كل ــر، فــإن ذل ــم التقدي أخطأت
فــي الميــدان العســكري ولا فــي الحــرب النفســية، ولــذا نراهــم 
لا يســتطيعون الصمــود أمــام ضربــات المجاهديــن البطوليــة، 
وقــد خســروا المناطــق الكثيــرة وتركوهــا لمجاهــدي الإمــارة 
الإســلامية. كمــا أدرك الكثيــر منهــم أنكــم تريــدون دفعهــم إلــى 
ــك  ــال، ولذل ــاد أنفســكم عــن ســاحات القت ــلاك بإبع ــة اله فوه

ــن.  نراهــم يستســلمون ويلتحقــون بصفــوف المجاهدي

ــل  ــم لع ــرحناها لك ــن ش ــداً، لك ــة ج ــائل واضح ــذه الرس إن ه
ساســتكم الاســتراتيجيين يفهمونهــا ويســتفيدون منهــا فــي 
ــر  ــة والاســتعمارية؛ سياســة القه ــاتكم الاحتلالي ــر سياس تغيي
والظلــم، سياســة اســتمرار الحــرب فــي أفغانســتان والتــي 

تمارســها أنظمتكــم الجشــعة الهمجيــة.
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ــر أحــد إحســان الشــعب  ــن ينك ل
الأفغانــي ومعروفــه إلى شــعوب 
المســلمة  وخاصــة  العالــم 
منهــا؛ فقــد خــاض هــذا الشــعب 
المســلم حربيــن ضروســين ضــد 
ــرام  ــي الشــر والإج إمبراطوريت
الســوفيتية والأمريكيــة خــلال 
وتصــدى  الماضيــة،  العقــود 
الإســلام  أعــداء  لحمــلات 
العالــم  التــي كانــت تســتهدف 

وتهــدده.  أجمــع  الإســلامي 
فكلنــا يعلــم أن الــدب الروســي 
الوصــول  إلــى  يطمــح  كان 
البحــر  أو  الدافئــة  للميــاه 
العالــم  واكتســاح  المتوســط 
لــو  الحــال  وكــذا  الإســلامي، 
ــان  ــن الأفغ ــد المجاهدي ــم يصم ل
أمــام العــدوان الأمريكــي الغاشــم 
فــي أفغانســتان لتفاقــم شــرها 
واســتفحل ولاحتلــت بلــداً مســلما 

آخــر. 
أنــه  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 
بمقاومــة وصمــود المجاهديــن 
الأفغــان أمــام الإحتــلال الصليبــي 
الله  وقــى  أفغانســتان؛  فــي 
كثيــراً مــن بــلاد الإســلام مــن 
لأمريــكا.  المباشــر  الإحتــلال 
لــن نكــون مبالغيــن إذا  وإننــا 
ســمينا أفغانســتان درع الأمــة 

الإســلامية. 
أفغانســتان  اشــتهرت  ولذلــك 
فــي الأدبيــات الجهاديــة بــأرض 
والجهــاد  والإبــاء  العــزة 
والشــهداء، ولا شــك أنهــا أرض 
ــن  ــت ملايي ــا قدم ــهداء لأنه الش
الشــهداء دفاعــا عــن الإســلام 
أفغانســتان  إن  والمســلمين، 
بلــد الأرامــل والثكالــى والأيتــام، 
ومــا أكثرهــم فــي بــلاد الأفغــان! 
فيهــا  تجــد  عوائــل  فهنــاك 
مــن  وعــدد  الأيتــام  عشــرات 

والثكالــى.  الأرامــل 
وكلنــا يعلــم أن الكثيــر من ســكان 
حالــة  يعيشــون  أفغانســتان 
ــوز  ــة والع ــن الحاج ــة م متفاقم
المتواليــة  الحــروب  بســبب 
فهــم  المتتاليــة،  والإحتــلالات 
فــي أمــس الحاجــة إلــى دعــم 

أبواب الخير المفتّحة

في أفغانستان
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المســلمين.  مــن  الخيــر  أهــل  ومســاعدة 
وعلى الشــعوب المســلمة أن تشــكر الشــعب الأفغاني بإحســانه 
ــروف،  ــروف بالمع ــوا المع ــم أن يقابل ــم، عليه ــه إليه ومعروف

يكافئــوه،  أن  عليهــم 
إلــى  يســعوا  أن  وعليهــم 
تخفيــف المعانــاة عــن هــذا 
الشــعب المنكــوب المقهــور 
الحــروب  أنهكتــه  الــذي 
ــم  ــلال، عليه ــره الإحت وأفق
أن يلبــوا احتياجــات هــذا 
ــر.  ــكين الفقي ــعب المس الش
إن  المســلمون  أيهــا 
العمــل  عــن  تقاعســكم 
والإغاثــي  الخيــري 
يمهــد  أفغانســتان  فــي 
المجــال  ويفتــح  الطريــق 
التنصيريــة  للمؤسســات 
النــاس  حاجــة  لاســتغلال 
الباطلــة  عقائدهــم  بنشــر 
تتركــوا  فــلا  والمحرفــة، 
إخوانكــم فريســة للإحتــلال 
التنصيــري.  الصليبــي 

ــم  ــا ه ــكا وحلفاءه إن أمري
الذيــن  الألــداء  الأعــداء 

ــن  ــاد دي ــعون لإفس ــة، ويس ــن إلاّ ولا ذم ــي مؤم ــون ف لا يرقب
المســلمين ودنياهــم وإهــلاك حرثهــم ونســلهم، ولا يتقاعســون 
عــن إرتــكاب أيــة جريمــة فــي ســبيل اســتمرار الحــروب 
الطاحنــة فــي بــلاد المســلمين، وإننــا لــم نــر مــن الإحتــلال إلا 
القصــف والقتــل والقنابــل الحارقــة والأســلحة المدمــرة ونهــب 

الثــروات واســتنزاف الخيــرات. 

لجنة الأيتام والمعاقين:
ــذا  ــاً له ــة خصيص ــكيل لجن ــت بتش ــلامية قام ــارة الإس إن الإم
ــم  ــة تهت ــام والمعاقيــن(، وهــي لجن ــة الأيت الأمــر تسُــمى )لجن
والأســرى  الشــهداء  وعوائــل  والأرامــل  الأيتــام  بشــؤون 
والمســتضعفين، وتســعى لقضــاء حوائجهــم وســد فاقتهــم. 
ــة  ــذه اللجن ــت ه ــارك، قام ــان المب ــهر رمض ــع ش ــاً م وتزامن
بتوزيــع ســلال غذائيــة علــى العوائــل الفقيــرة والمحتاجــة فــي 

ــات أفغانســتان.  ــف ولاي مختل
وقــد احتــوت هــذه الســلال علــى أهــم المــواد الغذائيــة كالدقيق، 
والأرز، والســكر، والزيــت وبعــض الحبــوب الأخــرى، وقــد تــم 
نشــر فيديوهــات وصــور توزيــع المســاعدات علــى صفحــات 
الرســمية للإمــارة  التواصــل الاجتماعــي وعلــى الصفحــة 

الإســلامية. 
انطلقــت هــذه السلســلة مــن المناطــق الشــمالية ثــم فــي 
ــدت  ــم امت ــر، ث ــان وكون ــار ولغم ــرقية؛ ننجره ــات الش الولاي
ــا  ــتفادت منه ــكا، واس ــا وبكتي ــة؛ باكتي ــات الجنوبي ــى الولاي إل

آلاف مــن العوائــل المحتاجــة فــي مختلــف أنحــاء البلــد.

ــة  ــة وإغاثي ــدة مشــاريع خيري ــذ ع ــارة الإســلامية تنف إن الإم
فــي أفغانســتان، وتجمــع التبرعــات والزكــوات والصدقــات من 

ــة وشــفافية،  ــكل أمان ــى مســتحقيها ب المســلمين وتوصلهــا إل
نشــير إلــى بعــض هــذه المشــاريع باختصــار:

- مشــروع كفالــة الأيتــام والمعاقيــن وتعليمهــم. وقــد أنشــأت 
عــدة دور للأيتــام فــي مختلــف أنحــاء البلــد. 

وإصــلاح  المــدارس  وإنشــاء  المســاجد  بنــاء  مشــروع   -
المفتوحــة.  المناطــق  فــي  والطرقــات  الشــوارع 

- مشــروع توزيــع ســلال المــواد الغذائيــة علــى العوائــل 
الفقيــرة والمحتاجــة فــي مختلــف أنحــاء البلــد. 

- مشــروع كفالــة عوائــل الشــهداء والأســرى. وتنفــق الإمــارة 
الإســلامية آلاف الــدولارات شــهرياً علــى كفالــة ومواســاة 

ــن.  هــؤلاء المحتاجي
- مشروع فكاك الأسرى والمعتقلين وفداءهم.

بمصراعيهــا  الخيــر  أبــواب  فــإن  الخيــر  باغــي  يــا  فهلــم 
العانــي،  فكــوا  تعالــوا  أفغانســتان،  فــي  أمامكــم  مفتوحــة 
اكفلــوا الأيتــام والأرامــل، ســدوا حاجــة المحتاجيــن والفقــراء 
ــا أكثرهــم  ــن، وم ــن والعجــزة المضطري والبائســين والمعوزي
ــدارس  ــاء المســاجد والم ــي بن ــان! ســاهموا ف ــلاد الأفغ ــي ب ف

وحفــر الآبــار وإصــلاح الطرقــات.
ــا  ــف مــن جهوده ــارة الإســلامية أن تكث ــا نرجــو مــن الإم كم
لفتــح قنــوات اتصــال مــع الجمعيــات الخيريــة وحكومــات 
فــي  الإغاثيــة  أنشــطتها  مــن  لتعــزز  الإســلامية،  البــلاد 
ــن  ــرة م ــي المناطــق المحــررة والمطه أفغانســتان، خاصــة ف

رجــس الإحتــلال.

جانب من المساعدات الأساسية للعوائل المحتاجة بولاية كندوز
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إنّ مــن فنــون الحــرب وأحــد مقوماتهــا الأساســية؛ رفــع 
معنويــات القــوات المنهــارة التــي انهزمــت أو تكبــدت خســائر 
فادحــة والتــي كُتــب لهــا الفشــل الذريــع الوشــيك. فمــاذا 
عســى أن يفعــل جنــرالات أميــركا الذيــن ينهزمــون واحــداً تلــو 
الآخــر أمــام جنــود الإمــارة الإســلامية علــى ثــرى أفغانســتان؟. 
ــاءه  ــرب ده ــي يج ــر ك ــي آخ ــل فيأت ــا يفش ــذا بعدم ــتقيل ه يس
ومكــره ليــرى هــل يجــدي ذلــك شــيئاً أم أنــه ســيقُذف فــي ســلة 

ــن. ــن، وســلفه الماضي ــه الآخري ــال كأقران الإهم
ففــي الأيــام الماضيــة أتــى الجنــرال الأميركــي وقائــد القــوات 
الأطلســية خِلســةً وربمــا تحــت ســتار الليــل الدامــس ليخفــف 
ــارة،  ــم المنه ــن معنوياته ــع م ــوده ويرف ــاء جن ــن عن ــيئاً م ش
فحــاك كذبــاً جديــداً مــن نوعــه، حيــث قــال: إنّ هجمــات 
مجاهــدي الإمــارة الإســلامية الربيعيــة قــد انخفضــت مقارنــة 
بالأعــوام الماضيــة، وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنمــا يــدل 
ــة الله  ــل الشــيخ هب ــر النبي ــد والأمي ــد الجدي ــى ضعــف القائ عل

آخنــدزاده. 
حقيــر دانفــورد، وحقيــرة دعــواه الفارغــة عــن الصحــة، فلــو 
أنــه فتــح عينيــه جيــداً لوجــد أن وتيــرة عمليــات المجاهديــن 
كانــت -ولا تــزال- حــادة، ولــو أنــه أتعــب نفســه قليــلاً وألقــى 
نظــراً مترامــي الأطــراف علــى ولايــات أفغانســتان من الشــمال 
إلــى الجنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب لــرأى مــا يشــيب لــه 
ــن  مــا تبقــى مــن ســواد شــعر رأســه إن تبقــى؛ لأنّ المجاهدي
لــم يوقفــوا عملياتهــم يومــاً مــا، بــل لازال ســقوط المديريــات 

والثكنــات والقواعــد العســكرية خيــر شــاهد علــى مــا نقــول.
ــك  ــات نســبيا؛ً وذل نعــم؛ انخفضــت فــي شــهر رمضــان العملي
للإمــارة  الرســمي  البيــان  فــي  مبينــة  واضحــة  لأســباب 
للمجاهديــن أن  يكــن يســمح  لــم  الطقــس  بــأن  الإســلامية 
ــى  ــلاوة عل ــام ع ــع الصي ــرّ م ــدّة الح ــي ش ــداء ف ــوا الأع يقاتل
ــوا  ــن أن يترك ــن المجاهدي ــر م ــى كثي ــزّ عل ــار. فع ــول النه ط

صيامهــم -مــع وجــود الرخصــة- بــدل العزيمــة.
فالمجاهــد ليــس كالجنــدي الواقــف فــي صــفّ الأعــداء لا 
يعــرف مــن الإســلام إلا رســمه ولا مــن الديــن إلا اســمه، بــاع 

دينــه ووطنــه وعرضــه ببضاعــة مزجــاة مــن الــدولار وحفنــة 
ــا  ــراً مــن العمــلاء وعندم ــا كثي ــد اعتقلن مــن المــال. فــوالله لق
يطأطــؤون  وجدناهــم  الإســلام،  أبجديــات  عــن  ســألناهم 

ــرة. ــة وحس ــلاً وندام ــهم خج رؤوس
ــم  ــا عليه ــن قبضن ــلاء الذي ــن العم ــن م ــي اثني ــألت بنفس وس
ســيارتهم  واغتنــام  آخريــن  بقتــل  علينــا  الله  مــنّ  بعدمــا 
وأســلحتهم؛ ســألتهم عــن كلمــة التوحيــد فمــا عرفوهــا، وعــن 
ــدروا  ــم يق ــت شــفة ول ــم ينبســوا ببن ــوالله ل ــد، ف ســورة الحم
ــي  ــة الت ــورة المبارك ــذه الس ــن ه ــدة م ــة واح ــلاوة آي ــى ت عل
تتلــى عشــرات المــرات فــي الصلــوات الواجبــة والنافلــة 

والمســنونة يوميــاً.
ــون كمــا لامنــا بقتالهــم بعــض  إذاً هــل يصــوم هــؤلاء أو يصلّ
منتســبي أهــل العلــم الذيــن زاروا ثكناتهــم فوجدوهــم يصلــون 
فقالــوا: لانــدري كيــف يقتــل جنــود الإمــارة الإســلامية رجــالاً 

مــن أهــل الإســلام وهــم يصلــون فــي ثكناتهــم.
دبابــات  متــن  علــى  كانــوا  هــؤلاء  بــأنّ  نســوا  ويكأنهــم 
ــدة  ــلامية الوحي ــة الإس ــى الدول ــوا عل ــن قض ــن الذي الصليبيي
التــي تحكــم بمــا أنــزل الله بعــد عقــود طويلــة مــن اندثــار 

الخلافــة الإســلامية التــي كانــت ناصيتهــا بيــد الأتــراك.
ــل  ــاس خطــأ، فهــذا يقات ــدي قي ــن المجاهــد والجن ــاس بي فالقي
لإعــلاء كلمــة الله، وذاك غــرّه مــال الدنيــا وزينتهــا فــأراد أن 
يهنــأ فــي ظــل الصليــب، لا يبالــي بالصــوم والصــلاة والــزكاة 
بــل يســخر منهــا. وأمّــا المجاهــد فيشــق عليــه أن يتــرك صومه 
وإن رخّــص الله لــه مــن فــوق الســموات الســبع. فلأجــل ذلــك 
ظــنّ الأعــداء بــل مكــروا ليرفعــوا معنويــات قواتهــم المنهــارة.

ــدون  ــد أذاق المجاه ــتمرّ ودام، فق ــم اس ــأنّ فرحه ــال ب ولا أخ
الأعــداء الويــلات والنكبــات بعــد شــهر رمضــان المبــارك، 
ففتحــوا مديريــات عــدة فــي هلمنــد ومناطــق اســتراتيجية فــي 
قنــدوز شــمالي البــلاد، ومناطــق عــدة أخــرى ممــا يفــوق العــد 
والحصــر، وقتلــوا منهــم رؤوســاً كبيــرة، وجنــوداً لايحصــون 

أبــداً.

بقلم: أبو صلاح

هلوسة
الجنرال
دانفورد
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لــو ألقينــا نظــراً مترامــي الأطــراف إلــى العالــم لرأينــا أن 
ــة  ــة والديموقراطي ــة الحري ــكا هــي مــن تزعــم حمــل راي أمري
فــي الكــرة الأرضيــة. وكذلــك لــو تحدثنــا عــن الإرهــاب فســنجد 
أن أمريــكا هــي مــن تحمــل رايــة محاربــة الإرهــاب، وتصنيــف 
ــكا  ــا أن أمري ــى نتيجــة مفاده ــى هــذا نصــل إل الإرهــاب، وعل
ــم، وفــي نفــس  ــة فــي العال ــة والديموقراطي تدافــع عــن الحري

الوقــت تحــارب الإرهــاب العالمــي.
والإرهــاب هــو أي عمــل يهــدف إلــى ترويــع فــرد أو جماعــة 

أو دولــة؛ بغيــة تحقيــق أهــداف.
ــم نتعــرف علــى دور حامــل رايــة محاربــة الإرهــاب.  ولكــن ل
ــام  ــي فيتن ــاب ف ــى الإره ــرب عل ــي الح ــكا ف ــى دور أمري يتجل
ــام  ــى الإرهــاب فــي فيتن ــكا عل ــة حــرب أمري حيــث كان حصيل
المدنييــن  ألــف« قتيــل أغلبهــم مــن  هــو »مليــون ومئــة 

»الأطفــال والنســاء والرجــال«.
وكذلــك الحــرب الأمريكيــة وحلفائهــا علــى اليابــان حيــث راح 
ضحيتهــا فقــط فــي مدينــة هيروشــيما »مــا بيــن 90,000 
ــن، وفــي ناغازاكــي »مــا  ــل مــن المدنيي ــى 166,000« قتي إل
بيــن 60,000 إلــى 80,000« قتيــل مــن المدنييــن، وهــذه 
إحصائيــة لا تشــمل الحــرب كلهــا فقــط بــل هــي إحصائيــة 

ــر.  ــن لا أكث لمدينتي
أمــا الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق فقــد أشــارت الدراســات 
البريطانيــة  الطبيــة  نســيت"  "لا  مجلــة  أجرتهــا  التــي 
المرموقــة إلــى أن 655,000 مدنــي قتلــوا مــن بدايــة الغــزو 

2003، وحتــى  مــارس   19 فــي  العــراق  علــى  الأمريكــي 
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــك صرح ــر 2006م. وكذل )تشــرين( أكتوب
أن نحــو 34,000 عراقــي قتلــوا خــلال عــام 2006م فقــط. 
وهــذه مجــرد إحصائيــات بســيطة لا غيــر، لحــرب أمريــكا علــى 

الإرهــاب.
قضيــة  رفعــت  التــي  نيكاراغــوا  علــى  الأمريكيــة  الحــرب 
إلــى المحكمــة الدوليــة عــام 1986م، وكانــت التهمــة هــي 
أن أمريــكا تدعــم المعارضــة المســلحة وتفخــخ الموانــئ، 
وحكمــت المحكمــة لصالــح نيكاراغــوا. لكــن أمريــكا لــم تعترف 
بقــرار المحكمــة الدوليــة، وأعلنــت الحــرب علــى نيكاراغــوا، 
وكانــت نتيجــة حــرب أمريــكا علــى الإرهــاب آلافــاً مــن القتلــى 

ــاء. ــن الأبري المدنيي
يعلــم القاصــي والدانــي أن دخــول أميــركا فــي أفغانســتان 
ــف آلافــاً مــن القتلــى والمعاقيــن، ومليــون  بذرائــع واهيــة خلّ
مدمــن، كلهــا بذريعــة محاربــة الإرهــاب، فلــو تــم قيــاس أفعــال 
أمريــكا فــي الحــرب علــى الإرهــاب ضمــن قيــاس تعريــف 
ــي  ــة الإرهــاب ف ــة راي ــكا هــي حامل ــن أن أمري الإرهــاب، لتبي
العالــم. فهــي التــي تــروع الأفــراد والجماعــة والــدول، وتســعى 
إلــى تغييــر الحكــم فــي عــدة دول بالقــوة. ليــس مــن المنطــق أن 
تأتــي مــن أقصــى الغــرب إلــى أقصــى الشــرق، وتقتــل أطفــالًا 
ونســاءً بحجــة حمايــة أطفــال ونســاء بلــدك، وليــس مــن 
المنطــق أن تعلــن الحــرب علــى دولــة بســبب مــا يمــس حمايــة 
ــة  ــل والعنصري ــات القت ــي عملي ــم واحــد ف ــدك رق ــات، وبل أقلي
والقوميــة، وليــس مــن المنطــق أن تدافــع عــن حريــة المــرأة 
وبلــدك رقــم واحــد فــي ســوء معاملــة المــرأة، وفــي اغتصــاب 

المــرأة والأطفــال.
أمريــكا تــرى دفــاع أهــل فلســطين عــن أنفســهم إرهابــاً، ويجب 
ــى غــزة  ــرى أيضــاً أن هجــوم إســرائيل عل ــا ت اقتلاعــه. لكنه
ــاع عــن النفــس،  ــال ونســاء هــو دف ــن أطف ــاءً م ــا أبري وقتله

وحــق مشــروع لإســرائيل.

وحســب هــذه الدلائــل والحقائــق، فــإن تعريــف الإرهــاب يجــب 
أن يكــون بالصيغــة الآتيــة: »كل عمــل يقــوم بــه أفــراد أو 
جماعــة أو دول لا يعــود بفائــدة علــى المصالــح الأمريكيــة 

ــاب«. ــو إره فه
العالــم  دول  لــكل  أمريــكا  تنظــر  التعريــف  هــذا  وبعيــن 
ــاب  ــارس الإره ــتعدة أن تم ــي مس ــات. فه ــراد والجماع والأف
فــي نيكاراغــوا، وتنشــر الإرهــاب فــي العــراق وأفغانســتان، 
وتقتــل أطفــالًا ونســاء فــي اليابــان وفيتنــام لحمايــة مصالحهــا 
ــرى  ــكا لا ت ــإن أمري ــف ف ــذا التعري ــن ه ــا م ــس إلا. وانطلاقً لي
قتــل البوذييــن للمســلمين فــي ميانمــار عمــل إرهابــي، ويجــب 
محاربتــه. ولكنهــا تــرى فــي دفــاع أهــل غــزة فــي وجــه الظلــم 

ــاً. ــرائيلي إرهاب ــان الإس والطغي
الدلائــل كثيــرة، والحقائــق لا تحصــى لــكل مــن أراد أن يتعــرف 
ــلا  ــاب. ف ــى الإره ــة الحــرب عل ــكا، وخدع ــة أمري ــى حقيق عل
ــي، لا  ــك إرهاب ــرة أن ــك فك ــون في ــك ويغرس ــم يخدعون تجعله
ــه  ــن حق ــع ع ــن يداف ــرك أن كل م ــي فك ــون ف ــم يغرس تجعله

ــي. ــو إرهاب ــي ه ــي الأمريك ــا بوجــه الإرهاب وحياته

من لا يخدم مصالح أميركا فهو

بقلم: حافظ منصور
!إرهابي
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ــي الفيســبوك صــوراً  ــع ف شــاهد الجمي
عــن تواجــد ونشــاطات دعاة المســيحية 
الأســابيع  فــي  أفغانســتان  شــمالي 
ــك الصــور تعــرض  ــت تل ــة. كان الماضي
إجــراء "غُســل التعميــد" علــی بعــض 

الرجــال والنســاء شــمالي البــلاد.
وليــس الخبــر بجديــد، بــل منــذ حضــور 
المحتليــن فــي أفغانســتان واجه الشــعب 
ــن  ــة م ــة عارم ــلم موج ــي المس الأفغان
ــة  ــب المبشــرين المســيحيين. حقيق جان

الســائد  للفقــر  نظــراً  أفغانســتان  إن 
عليهــا وعــدم ممانعــة الحکومــة، أرض 
المحرفــة  المســيحية  لنشــر  خصبــة 
بيــن شــعبنا. إلا أن حساســية شــعبنا 
لهــذه القضيــة وتمســکهم بدينهــم جعــل 
ــع  ــون نشــاطاتهم بذرائ المبشــرين يخُف

ــة. متنوع
المســيحيين  نشــاطات  جــذور  إن 
أفغانســتان قديمــة جــداً، وأقــدم  فــي 
إلــی  الأفغــان  مبشــر مســيحي دعــی 
تومــاس،  هو"الحــواريّ  المســيحية 
مناطــق  فــي  بالتبشــير  قــام  الــذي 
العــراق وإيــران وأفغانســتان الحاليــة 
ــى 49  ــن عــام 42 إل ــرة مــا بي ــي الفت ف
بعــد الميــلاد، إلا أنــه لــم يصلنــا شــيء 
ــال  عــن تأثيــر التبشــير فــي منطقــة جب

القنطــرة[. ]موقــع  هندوكــوش". 
وفــي عهــد ســيطرة الإمــارة الإســلامية 
ــی  ــات إل ــت الاتهام ــلاد، وُجه ــی الب عل
ــة باســم "شــلترنو"  مؤسســة بريطاني
ــت  ــعب. فقام ــر الش ــوم بتنصي ــا تق بأنه
بإلغائهــا  آنــذاك  الأفغانيــة  الســلطات 
ومحاکمــة وطــرد عمالهــا مــن البلــد". 

]موقــع إصــلاح آنلايــن[.

موج��ة جدي��دة من
نشاطات »التنصير«
ف������ي أف�غ�انس�ت����ان
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وحديثــاً، بــدأت عمليــة التنصيــر فــي 
أفغانســتان بعــد الحملــة الصليبيــة التــي 
قامــت بهــا الــدول الغربيــة تحــت قيــادة 
الأمريــکان بعــد حادثــة ۱۱ ســبتمبر. 
وقــال "جــورج بــوش" أکثــر مــن مــرة 
ــی الإرهــاب.  ــة صليبيــة عل بأنهــا حمل

وقــد کانــت قضيــة ردة "عبدالرحمــن" 
ــن  ــد ع ــذي ارت ــي ال ــن الأفغان ، المواط
الإســلام علنــاً وجهــاراً عــام 2006م، ثم 
ســجن وبعــد مــدة بتدخــل مــن الغربييــن 
ــة  ــت ترجم ــة، کان ــن المحاکم ــص م خل

وتفســيراً لکلمــة بــوش.
ولــم تکــن قضيتــه نهايــة المطــاف؛ بــل 
ــر بعدمــا نشــرت  ــة التنصي أثيــرت قضي
ــاً عــن قاعــدة  ــرة" فلمــاً وثائقي "الجزي
نســخ  هنــاك  وُجــدت  حيــث  باغــرام. 
عديــدة مــن الإنجيــل باللغتيــن "البشــتو 
ــي  ــة الت ــذه الواقع ــت ه ــدري" وکان وال
شــهدها العالــم تفســيراً آخــر لکلمــة 

ــوش. ب
كمــا أن هنــاك العديــد مــن الجاليــات 
إلــی  جــاءت  التبشــيرية  والبعثــات 
ــي  ــل. فف ــا بالفع ــل هن ــتان وتعم أفغانس
عــام 2006م تمكنــت الكنيســة الكوريــة 
أن ترســل حوالــي ألفــي إنجيــل إلــى 
أكثــر  أو  ألــف  وتوجــد  أفغانســتان. 
مــن ألــف مــن الهيئــات والمنظمــات 
الأوروبيــة والأميركيــة التــي تعمــل فــي 
أفغانســتان بأســماء مختلفــة. وليــس 
ثمــة جهــة مــن الحكومــة أو غيرهــا 
وترصــد  المنظمــات  هــذه  لتراقــب 

عليهــا.  وتســيطر  أعمالهــا 
وکالــة  نشــرته  تقريــر  وفــي 
نشــاطات  "آسوشــتدبرس"عن 
صرحــت  أفغانســتان،  فــي  التنصيــر 
ــيرية  ــة تبش ــدأوا بحمل ــرين ب أن المبش
واســعة النطــاق عبــر تقديــم خدمــات 
ــي  ــي ف ــعب الأفغان ــی الش ــة إل اجتماعي
جميــع المجــالات، وهــي تحظــی بحماية 

الأمريکــي.  الجيــش 
تقــدم  التــي  المؤسســات  أکثــر  إن 
ــى  ــدف إل ــتان ته ــي أفغانس ــات ف الخدم
تنصيــر الشــعب الأفغانــي. وهــي تعتنــي 
أطيــاف  ســائر  مــن  أکثــر  بالفقــراء 

خــاوران[. ]موقــع  الشــعب. 
وأخيــراً أعلنــت "غنچــه گل" إحــدی 
فــي موسســة "شــلترنو"  العامــلات 
فــي  المســيحية  بتبليــغ  المتهمــة 

ــلامية،  ــارة الإس ــد الإم ــتان بعه أفغانس
أنهــا فــي کابــل وتقــوم بنشــاطاتها فــي 
إطــار مؤسســة "شــلترنو" التــي ألغيت 
فــي زمــن حکــم الإمــارة الإســلامية. 

]إصــلاح آنلايــن[.
مبانــي  المســيحيون  اســتأجر  وقــد 
وتقــوم  بعباداتهــم،  فيهــا  يقومــون 
الشــرطة والجيــش الأفغانــي بمســؤولية 
المبشــرين  هــولاء  إن  حراســتهم. 
اللغتيــن  إلــی  الاإنجيــل  ترجمــوا 
البشــتونية والدريــة، وقامــوا بتوزيعهــا 
و"المبشــرون  واســع.  نطــاق  فــي 
لتنصيــر  الفــرص  جميــع  يســتغلون 
ــي  ــاح الرئيس ــو المفت ــر ه ــعبنا. الفق ش
وتغييــر  وجودهــم  فــي  للنفــوذ 
بعــض  يعِــدون  وأحيانــاً  معتقداتهــم. 
بالمســيحية،  قبولهــم  لقــاء  الســذج 
البــلاد  فــي  رغيــد  عيــش  توفيــر 

الأوربيــة. 
اندريــاس"  "حســين  اعتــرف  وقــد 
الرجــل الــذي يدعــي أنــه ارتــد عــن 
الإســلام إلــی المســيحية، والمســؤول 
ــان  ــع المســيحيين الأفغ ــن إدارة موق ع
فــي  يوجــد  بأنــه  الفارســية؛  باللغــة 
ــتطيع  ــرة. ونس ــس کثي ــتان کنائ أفغانس
کابــل،  ولايــات  لکــم  نســمي  أن 
ــاد،  ــي، هــرات، جــلال آب ــار، غزن قنده
ــکا  ــان، تخــار، بکتي مزارشــريف، بامي

پــرس[. کابــل  وننجرهــار. ] موقــع 
"قنشــرين"  موقــع  لتقريــر  وفقــا 
المســيحية يتــراوح عــدد المســيحيين 
وألفيــن  ألــف  بيــن  أفغانســتان  فــي 
يمارســون  كلهــم  وهــم  وخمســمائة، 
بحســب  الخفــاء،  فــي  معتقدهــم 
أعلــن  وقــد  الغربييــن.  أصدقاءهــم 
"حســين اندريــاس" مســؤول موقــع 
المســيحيين الأفغــان باللغــة الفارســية: 
فــي  الأفغــان  المســيحيين  عــدد  "أن 
الداخــل والخــارج يتــراوح بيــن ۵۰۰۰ 
إلــی ۱۰۰۰۰ آلاف مســيحي". ]موقــع 

کابــل پــرس[.
المــرأة  المبشــرون علــی  رکــز  وقــد 
الأفغانيــة بوجــه خــاص تحــت مســميات 
مختلفــة. وقــد تبنـّـت رولا غنــي -زوجــة 
أشــرف غنــي- دوراً بــارزا فــي هــذا 
الأفغانيــة  المــرأة  تعتبــر  إذ  المجــال، 
أســيرة تحــت مخالــب الإســلام، وتــری 
مــن  ستنتشــلها  التــي  المنقــذة  أنهــا 

رولا  فتحــت  ولذلــك  المصيبــة.  هــذه 
ــاً داخــل القصــر الرئاســي،  ــي مکتب غن
قامــت فيــه بحملــة دؤوبــة فــي هــذا 
المجــال. وقــد اعترفــت بأنهــا ســاعدت 
البعثــات فــي أفغانســتان. ومعلــوم أن 
ــان  ــد لبن رولا ســعاده غنــي، مــن موالي
وأمهــا  مارونــي  والدهــا  1948م، 
يهوديــة. تقــول فــي إحــدى المقابــلات: 
"أن أكــون مســيحية ليســت جريمــة، 
أنّ  أعتقــد  يهوديــة.  أمــي  ذلــك  مــع 
المــرأة الأفغانيــة اعتقنــت الإســلام تحت 
الضغــط، إذا شــرحت الإنجيــل لهــنّ، 
مــن نصفهــنّ  أكثــر  مــن دون شــك، 
ســاعدت  لقــد  المســيحية.  ســيعتنقن 
الكثيــر مــن البعثــات المســيحية فــي 
ــه أيضــاً  ــوم ب ــا أق ــذا م أفغانســتان، وه
فــي القصــر الرئاســي. علــى الشــعب 
ــيحية  ــى المس ــرف معن ــي أن يع الأفغان
ــن  ــم م ــن له ــا أعل ــس م ــي عك ــي ه الت
قبــل )الملالــي(، وحريــة المــرأة فــي 
أفغانســتان هــي رســالة مســيحية أقــوم 

ــا". به
عــن  رســمية  غيــر  تقاريــر  وهنالــك 
اعتنــاق بعــض المقامــات المســيحية 
ــة تســلموها مــن  ــازات هائل ــل امتي مقاب
ــيحيين.  ــرين المس ــن المبش ــرب وم الغ
أيــاً کانــت العوامــل فــي اعتنــاق البعــض 
للمســيحية المحرفــة، وأياً کانــت الأرقام 
ــس،  ــيحيين والکنائ ــود المس ــول وج ح
خطــر  منــذر  التنصيــر  قضيــة  فــإن 
عظيــم يهــدد مســتقبلنا. وإننــا فقدنــا 
أملنــا فــي أن تقــوم دولــة کابــل بــرد 
فعــل للتصــدي لهــذه الأزمــة، ولکــن 
جهــود  فــي  موجــود  مــازال  الأمــل 
دعــاة مؤمنيــن مثابريــن محتســبين، 
ليدشــنوا حملــة جماعيــة لإيقــاف نشــر 
ــي أفغانســتان، ويخططــوا  المســيحية ف
تخطيطــاً جــاداً لتربيــة الجيــل الجديــد 
مســؤولية  وهنالــك  إيمانــه.  وتقويــة 
أصحــاب  عواتــق  علــی  تقــع  کبيــرة 
ــی  ــراء حت ــالاً للفق ــروا أعم ــال ليوف الم
لا يجبــروا تحــت وطــأة الفقــر علــى 
اعتنــاق المســيحية المحرفــة. ولا نشــك 
ــي  ــة ف ــاولات التنصيري ــي فشــل المح ف
أفغانســتان؛ لأن الباطــل زهــوق دائمــاً. 

ــز.  ــی الله بعزي ــك عل ــا ذل وم
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ربمــا يتســاءل کثيــر مــن المعنييــن بشــؤون أفغانســتان، لمــاذا 
تشــن الإمــارة الإســلامية هجمــات متکــررة وعنيفــة علــی 
ــدول  ــول. إذ أن ال ــادق کاب ــض فن ــي بع ــن ف ــب المقيمي الأجان
الأجنبيــة قلصــت قواتهــا فــي أفغانســتان، ولــم يبــق منهــا 
ــی  ــون إل ــادق يأت ــي الفن ــتهدفون ف ــؤلاء المس ــل. وه إلا القلي
أفغانســتان لمســاعدة الدولــة والشــعب. وإن حضــور الأجانــب 

ــلاد. ــاش الب ــاد وانع ــة الاقتص ــتان لازم لتنمي ــي أفغانس ف
إن هــذه الکلمــات وأشــباهها تقــرع الآذان بعــد کل عمليــة 
ينفذهــا أبنــاء الإمــارة الإســلامية علــی الأجانــب داخــل کابــول. 
إن مــرد هــذه الکلمــات )والصحيــح أن نســميها بالدعايــة ضــد 
الإمــارة الإســلامية(، إلــی الجهــل أو التجاهــل بواقــع الأجانــب 
فــي أفغانســتان وخاصــة فــي فنــادق کابــول. لكــن فــي الحقيقــة 
إن هــؤلاء الأجانــب لا يأتــون إلــی أفغانســتان لتحقيــق الخيــر 
البلــد، وإرادة الخيــر منهــم للشــعوب المســلمة أمــر محــال؛ لأن 
الله تعالــی أخبرنــا بأنهــم لــن يرضــوا عنــا حتــی نتبــع ملتهــم.

وقــد نهانــا عــن اتخاذهــم بطانــة مــن دون المؤمنيــن: "يـَـا أيَُّهَا 
ــالًا  ــمْ خَبَ ــمْ لَا يأَلْوُنكَُ ــنْ دُونكُِ ــةً مِ ــذُوا بطَِانَ ــوا لَا تتََّخِ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــي  ــا تخُْفِ ــمْ وَمَ ــنْ أفَْوَاهِهِ ــدَتِ الْبغَْضَــاءُ مِ ــدْ بَ ــمْ قَ ــا عَنتُِّ وا مَ وَدُّ
ــمْ تعَْقلُِــونَ". ﴿آل  ــاتِ إنِْ كُنْتُ ــمُ الْآيَ ــا لكَُ ــدْ بيََّنَّ ــرُ قَ صُدُورُهُــمْ أكَْبَ

عمــران/۱۱۸﴾.
هنالــك حقائــق لا تعلمهــا کثيــر مــن الشــعوب ســوى مواطنــي 
کابــول؛ فإنهــم أعلــم النــاس بطبيعــة الأجانــب وأهدافهــم مــن 
المجــيء إلــی أفغانســتان. إذا ســألت کابوليــاً عــن هــذه القضيــة 
فســوف يجيبــك بأنهــم يســافرون إلــی أفغانســتان خاصــة لنشــر 

الفســاد والفحشــاء بيــن النــاس وإرســاء قواعدهــا علــی صعيد 
ــد  ــول تع ــب فــي کاب ــادق المخصصــة للأجان ــر الفن ــد. وأکث البل
تربــة خصبــة للفســاد والدعــارة والخلاعــة. ويرتکــب الأجانــب 
فيهــا أشــد أنــواع الفســاد والفحشــاء، فيشــربون الخمــور 
ويرتکبــون الفحشــاء، ويهتــك فيهــا بحرمــة المــرأة الأفغانيــة. 
أمامهــم  ليرقصــن  أجنبيــات  بفاحشــات  يأتــون  وأحيانــا 
ويقضيــن شــهوتهم، وهنالــك کثيــر مــن المتملقيــن الداخلييــن 
ــادق  ــذه الفن ــم، وه ــل الشــابات إرضــاءً له ــم أجم ــون له يهيئ
بعضهــا بنيــت مــن قبــل الأفغــان وبعضهــا مــن قبــل الأجانــب. 
وأکثــر عامــلات هــذه الفنــادق وضعــن جميــع القيــم الأفغانيــة 
والإســلامية تحــت أقدامهــن، بــل کثيــر منهــن يرتکبــن الفجــور 

ــن. ــاً للزبائ طلب
ــي  ــات اللات ــن الصيني ــر م ــی کثي ــا عل ــض فيه ــي القب ــد ألق وق
جئــن إلــی أفغانســتان ليملــؤوا جيوبهــن وينشــرن الفســاد بيــن 
ــي  ــال الشــرطة ف ــه رج ــرف ب ــا اعت ــذا م ــان. وه شــباب الأفغ

کابــول. 
ــکاره.  ــال لإن ــع ولا مج ــاً للجمي ــات واضح ــم ب ــع ألي ــذا واق ه
ــى مــرأی مــن رجــال  ــع تحــدث عل والمؤســف أن هــذه الوقائ
حكومــة کابــول، فــلا ممانعــة ولا مزاحمــة؛ بــل تقــع مســؤولية 
ــي  ــول. وإذا ألق ــرطة کاب ــق ش ــی عات ــم عل ــم وحمايته تأمينه
القبــض علــی أجنبــي أو أجنبيــة وذلــك تحــت ضغــوط الشــعب، 

يطلــق ســراحهم بعــد أيــام.
والإعــلام الغربــي يتجاهــل هــذه الحقائــق ولا يلقــي لهــا بــالاً. 
ــم  ــاً وزوراً ويته ــار کذب ــض الأخب ــق بع ــا يختل ــه أحيان ــع أن م

بقلم: حميدالله لماذا
يستهدف المجاهدون

الفنادق؟!
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ــاس بالفحشــاء والدعــارة.  ــر الن أطه
ــة،  ــل المدين ــع داخ ــف - تق ــع الأس ــادق - م ــذه الفن ــر ه وأکث
حولهــا البيــوت والمســاکن. وهــذا مــا أقلــق مواطنــي کابــول، 
ــوث بفســاد  ــن التل ــم م ــم وبناته ــی أبناءه ــون عل ــم يخاف فإنه

ــاء. ــؤلاء الخبث ه
عبدالرحمــن، مواطــن کابولــي يظهــر قلقــه تجــاه القضيــة 
الفســاد  نــری  ونحــن  العيــش  لنــا  يهنــأ  "کيــف  فيقــول: 
ــور ورُوِج  ــرب الخم ــم ش ــد ع ــلاد. لق ــح الب ــاء تکتس والفحش
ــرت  ــي عط ــرة الت ــة الطاه ــذه الترب ــي ه ــور ف ــکاب الفج لارت
ــدد  ــتقبلنا مه ــا ومس ــررة. إن أبناءن ــاء آلاف الشــهداء الب بدم
أيهــا الإخــوان. إذهبــوا إلــی فنــادق الأجانــب فــي المدينــة. 
الواقــع مؤلــم، تقشــعر منــه جلــود الذيــن يملکــون شــيئا 
ــن ســبب وجــود  ــان والشــعور. إن حضــور المحتلي ــن الإيم م

الخمــور فــي کثيــر مــن دکاکيــن البلد."}موقــع وحــدت{
 وفعــلا بمســاعدة مــن الخونــة المحلييــن وقــع کثيــر مــن 
الشــباب والشــابات فــي شــباك هــؤلاء الأجانــب. ويکفيکــم أن 
ترقبــوا أحــد هــذه الفنــادق لتــروا أن الســيارات الفخمــة مليئــة 
بالشــابات اللاتــي تــم اصطيادهــن لمعاشــقة الأجانــب المقيميــن 
ــوا بالمــرأة  ــب إذا أرادوا ذهب ــم أن الأجان ــدق. والآل داخــل الفن

الأفغانيــة خــارج البلــد. 
إن الأمــر قــد تجــاوز أفــواه النــاس ووصــل إلــی وســائل 
الإعــلام والمواقــع الرســمية، وقــد أقــرت شــرطة کابــول 
بهــذه الحقيقــة. وهــذا عبدالجميــل کوهســتاني، المديــر العــام 
للجرائــم الجنائيــة فــي ولايــة کابــول يقــول: لقــد تلقينا شــكاوى 

متعــددة ومتکــررة مــن قبــل أبنــاء الشــعب عــن وجــود الفســاد 
فــي الفنــادق المخصصــة للأجانــب، فقمنــا بمراقبتهــا، وألقينــا 
القبــض علــی ســبعة نســوة مــن الأجنبيــات فــي إحــدی فنــادق 
"شــهرنو"، وعندمــا فتشــنا الفنــدق وجدنــا أنهــا ليســت 
فنــدق، بــل يوجــد بهــا جميــع أنــواع الفســاد والفحشــاء. 
ــي حــواره مــع وســائل الإعــلام أنهــم  وأضــاف کوهســتاني ف
ألقــوا القبــض علــی شــابين وشــابتين فــي إحــدی الفنــادق وهم 
مخموريــن. وکان الشــابان أفغانييــن والشــابتين مــن الأجانــب.

لقــد وجــد الأحانــب فــي أفغانســتان أن أقــرب طريــق للوصــول 
إلــی أهدافهــم الشــيطانية هــو الترويــج للفســاد الأخلاقــي بيــن 
الشــباب. ونظــرا لحساســية شــعبنا مــن هــذه القضيــة تخندقــوا 

فــي الفنــادق. 
وهــذا جــواب لمــن يتســائل عــن دليــل هجومنــا علــی الأجانــب 
فــي البلــد. إن حملاتنــا عليهــم عــذاب مــن الله فــي الدنيــا 
ــی  ــا الله تعال ــد أخبرن ــر. وق ــد وأم ــرة أش ــي الآخ ــم ف وعذابه
بذلــك: "إنَِّ الَّذِيــنَ يحُِبُّــونَ أنَْ تشَِــيعَ الْفاَحِشَــةُ فـِـي الَّذِيــنَ 
ُ يعَْلـَـمُ وَأنَْتـُـمْ لَا  نْيـَـا وَالْآخِــرَةِ وَاللهَّ آمَنـُـوا لهَُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ فـِـي الدُّ

تعَْلمَُــون"َ. ﴿آلنــور/ ۱۹﴾.
ــب  ــا الحبي ــده ويطهــر بلدن ــي الله بنصــر مــن عن و ســوف يأت
مــن لــوث اليهــود والنصــاری وأعوانهــم المنافقيــن. ومــا ذلــك 

علــی الله بعزيــز.

* * * * * * * *
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العصــر وطاغيــة  فرعــون  أمــر  لقــد 
ــن  ــذ م ــص ف ــل مخل ــل رج ــان بقت الزم
إنــه  بحجــة  اغتالــه  النــاس؛  أخيــار 
ــة  ــتقرار وعقب ــن والاس ــى الأم خطرعل
والمصالحــة،  الصلــح  طريــق  فــي 
ــيجدي  ــك س ــوت أن ذل ــن الطاغ ــاً م ظن
نفعــاً فــي وقــف الثــورة العارمــة التــي 
طالــت خمســة عشــر عامــاً، وقــد أثبــت 
التاريــخ أن قــوة عظمــى خاضــت حربــاً 
ونشــرت  متتاليــة،  عامــاً   15 لمــدة 
100.000 مــن خيــرة قواتهــا، وضحــت 
الجنــود،  هــؤلاء  مــن   3500 بحيــاة 

وأنفقــت أكثــر مــن تريليــون دولار علــى 
عملياتهــا العســكرية، بالإضافــة الــى 
تخصيــص 100 مليــار دولار لـ"إعــادة 
ودعمــت  -الإعمــار"،  –مايســمونه 
ــش بـــ  ــب الجي ــز وتدري ــدوق تجهي صن
350.000 جنــدي مــن الحلفــاء، ولكــن 
-مــع ذلــك كلــه- مــا زالــت غيــر قــادرة 
ــن  ــدة م ــي واح ــة الوضــع ف ــى تهدئ عل

ــم. ــي العال ــراً ف ــر فق ــدول الأكث ال
قــال  حيــث  قطــب  ســيد  الله  ورحــم 
:"فهــل هنــاك أطــرف مــن أن يقــول 
ــي، عــن موســى  فرعــون الضــال الوثن

ـ عليــه الســلام ـ )إنــي أخــاف أن يبــدل 
دينكــم أو أن يظهــر في الأرض الفســاد( 
ــة  ــة كل طاغي ــا كلم ــي بعينه ــت ه أليس
مفســد عــن كل داعيــة مصلــح؟! أليســت 
ــي  ــح ف ــة الباطــل الكال ــا كلم هــي بعينه
وجــه الحــق الجميــل؟! أليســت هــي 
ــارة  ــث لإث ــداع الخبي ــة الخ ــا كلم بعينه
ــادئ؟  ــان اله ــي وجــه الإيم الخواطــر ف
ــى  ــا التق ــرر كلم ــد يتك ــق واح ــه منط إن
بالكفــر،  والإيمــان  بالباطــل،  الحــق 
توالــي  علــى  بالطغيــان  والصــلاح 
الزمــان واختــلاف المــكان، والقصــة 

»سلاح«..
لا يملكه فرعون العصر!

بقلم: صلاح الدين مومند
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الحيــن  بيــن  تعــرض  قديمــة مكــررة 
والحيــن".

الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  قــال  نعــم 
ــر  ــر اخت ــل الأمي ــر بعــد قت آشــتون كارت
عائقــاً  "إن  الله-:  -تقبلــه  منصــور 
للســلام فــي أفغانســتان أزيــل بمقتــل 
المــلا أختــر منصــور، زعيــم طالبــان 
غــارة  إثــر  قتــل  الــذي  أفغانســتان، 
بطائــرة بــدون طيار". كمــا أن العندليب 
العاشــر  فــي  قــرر  أوبامــا  الأســمر 
ــماح  ــو 2016 الس ــران/ يوني ــن حزي م
للقــوات الأميركيــة بتوجيــه ضربــات 
مباشــرة لحركــة طالبــان بالتعــاون مــع 

العميلــة. الأفغانيــة  القــوات 
وإثــر ذلــك أعلــن البنتاغــون بتاريــخ 
تنفيــذ   )2016 حزيران/يونيــو   24(
علــى  غــارات  أميركيــة  طائــرات 
البــلاد.  فــي جنــوب  للحركــة  مواقــع 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع 
ــذ  ــمّ تنفي ــد ت ــر كــوك "لق ــة بيت الأميركي
عمليــات" عمــلاً بالتوجيهــات الجديــدة 
ــي  ــة ف ــوات الأميركي ــدرت للق ــي ص الت

أفغانســتان.
ــكار  ــد الأف ــرب ض ــب الح ــول إن كس نق
والمعتقــدات لا يكــون بالبطــش والجبــر 
بالحــرب  ولا  العســكرية،  بالآلــة  ولا 
ــة  ــل العملاق ــاء القناب ــرة ولا بإلق المدمّ
ــتخدام  ــر اس ــزل عب ــن الع ــى المدنيي عل
طائــرات مــن دون طيــار، ولا بتلفيــق 

التقاريــر الكاذبــة المختلقــة.
ــلح  ــي مس ــعب الأب ــعبنا الش ــاً إن ش حق
بســلاح الإيمــان ومــن ثم بالعــزّ الأفغاني 
الذيــن لا يتوفــران فــي مخــازن أســلحة 
ــا، ولا  ــازن حلفائه ــي مخ ــكا ولا ف أمري
يملــك العــدو وســائل الدفــاع ضــد ذلــك 
ــي  ــه ف ــن أن ــى يقي ــن عل ــلاح، ونح الس
الإيمانــي  الســلاح  ســينتصر  النهايــة 
علــى الســلاح المــادي بمشــيئة الله عــز 
وجــل كمــا انتصــر قبــل ذلــك مــراراً فــي 

أحقــاب الدهــر.

إن أصحــاب العقيــدة لا يخضعــون أمــام 
خــوارق  وهنــاك  والجبابــرة.  الطغــاة 
ومــا  الأرض  فــي  العقيــدة  صنعتهــا 
ــة  ــة خارق ــوم بجدي ــزال تصنعهــا كل ي ت
النظيــر، الخــوارق التــي تغيــر وجــه 
الحيــاة مــن يــوم إلــى يــوم، وتدفــع 
التضحيــة  إلــى  والمجتمــع  بالفــرد 

الكبــرى  الحيــاة  فــي ســبيل  والفــداء 
الكريمــة التــي لا تفنــي ولا تبيــد، وتقــف 
المــال  بالفــرد أمــام الســلطان وقــوة 
والحديــد والنــار فــإذا كلهــا تنهــزم أمــام 
هــذه العقيــدة الســامية. هــذه العقيــدة 
قــوة هائلــة فــي أيــدي المؤمنيــن لأنهــا 
تنبــع مــن الينبــوع المتفجــر الــذي لا 
ــام  ــف أم ــر ولا يضع ــب ولا ينحص ينض
الحديــد  وقــوة  والجبــروت  الســلطان 
والنــار، فتدفعهــم إلــى المــوت الــذي 
الــذي  والفنــاء  الأبــد،  حيــاة  يخلــق 
يمنــح الخلــود الدائــم، والتضحيــة التــي 
تــورث النصــر، والفــوز المبيــن. وهــذه 
القــوة مســتمدة مــن الديــن الــذي يعلــن 
التحريــر التــام للإنســان فــي الأرض 
مــن العبوديــة لهــؤلاء الطغــاة الجبابــرة 

المعتديــن.

إذا سارت خطوب الدهر يوما
عليك فكن لها ثبت الجنان

إن الفراعنــة لا يعلمــون مــا تصنعــه 
والإرادة  الراســخة  الإيمانيــة  العقيــدة 
فلــذك،  المســلمة  للشــعوب  الصلبــة 
تمضــي حياتهــم فــي عمــي وعمــه ولات 

ــدم. ــاعة من ــاك س هن
ــون؛  ــد فرع ــا يري ــر م ــد غي إن الله يري
ويقــدر غيــر ما يقــدر الطاغيــة. والطغاة 
وســطوتهم  قوتهــم  تخدعهــم  البغــاة 
وحيلتهــم، فينســون إرادة الله وتقديــره؛ 
ويحســبون أنهــم يختــارون لأنفســهم 
ــا  ــم م ــارون لأعدائه ــون، ويخت ــا يحب م
يشــاءون، ويظنـّـون أنهــم علــى هــذا 

وذاك قــادرون. 
ــه أن  ــد أخطــأ فرعــون العصــر بظنّ ولق
ــرب،  ــي الح ــم ف ــر له ــر نص ــل الأمي قت
وإلحــاق الهزيمة بالمقاومة الاســلامية؛ 
لآن المقاومــة الإســلامية ليســت عبــارة 
عــن شــخص مــا، بــل هــي العقيــدة 
ــه.  ــعب بأكمل ــوب الش ــي قل ــخة ف الراس
مســلم  "شــعب  العزيــز  شــعبنا  وإن 
الكثيــر مــن التضحيــات، وبــذل  قــدم 
ضرائــب غاليــة للإحتفــاظ بإبائــه، حتــى 
يطأطــئ  ولا  لمعتــدٍ  هامتــه  يحنــي  لا 
عنقــه لعاصفــة، فأصبحــت العــزة جــزء 
مــن كينونتــه، والكرامــة تجــري فــي 
عروقــه طبعــا، وأصبــح الجهــاد طينتــه 
ســداه  والفروســية  فطرتــه  والقتــال 

والشــجاعة لجتــه...

ورثوا الكرامة كابراً عن كابر
إن الكرام هم بنو الإكرام

والإبــاء  الرجولــة  بيــن  يجمــع  فهــو 
والوفــاء  والترفــع  والحيــاء  والكــرم 
ــجاعة  ــب الش ــخاء، يح ــرف والس والش
ويعشــق العليــاء ويكــره الدنيــة ويمقــت 
ــاده إلا  ــلم قي ــذل(. لا يس ــتخذاء )ال الإس
لخالقــه، ولا يــذل جبهتــه إلا لمــولاه، 
فخطوهــا  لمبادئهــم  أخلصــوا  قــوم 
مســيرتهم  قصــة  وكتبــوا  بدمائهــم، 
الله  شــرفهم  ونجيعهــم...  بعرقهــم 
بالإســلام فبذلــوا لــه الغالــي والرخيــص 
قالــه  والنفــس والنفيــس". هــذا مــا 
ــدى  ــي إح ــه الله ف ــزام رحم ــور ع الدكت
الأبــي  خطباتــه وهــو يصــف شــعبنا 

الباســل.
نفســه  أوجــب علــى  الــذي  فســبحان 
نصــر المؤمنيــن، وجعلــه لهــم حقــا، 
فضــلاً وكرمــاً. وأكــده لهــم فــي الصيغــة 
الجازمــة التــي لا تحتمــل شــكاً ولا ريبــاً 
حيــث قــال: )وكان حقــاً علينــا نصــر 
القــوي  الله  هــو  القائــل  المؤمنيــن( 
ــوق  ــر ف ــر القاه ــار المتكب ــز الجب العزي
ــا  ــر. يقوله ــم الخبي ــو الحكي ــاده وه عب
التــي  إرادتــه  عــن  معبــرة  ســبحانه 
تتخلــف،  لا  التــي  وســنته  تــرد،  لا 
وناموســه الــذي يحكــم الوجــود. لا شــك 
أن الله تعالــى لا يخلــف الميعــاد وقــد آن 

نصــره. أوان 
ينفــد  لا  المؤمنيــن  المجاهديــن  إن 
صبرهــم، وإن حــاول الأعــداء أن يفنــوا 
عــزم  أولــو  فالمجاهــدون  صبرهــم 
يظلــون أصبــر مــن أعدائهــم وأقــوى 
وإنهــم  المشــاق،  تحمــل  فــي  منهــم 
يعرفــون أن الجهــاد فــي ســبيل الله ليس 
اندفاعــاً للقتــال ولاحماســة فــي موقــف 
الشــدة ولا إقــدام فــي المعركــة فحســب؛ 
ــع،  ــذي لاينقط ــم ال ــاح الدائ ــه الكف ولكن
إنــه البــذل المتواصــل الــذي يســتنفذ 
الدفــاع  ســبيل  فــي  والمــال  النفــس 
أهلــه.  عــن حــوزة الإســلام وحريــة 
وستســقط أمريــكا كمــا ســقطت غيرهــا 
وســتطوى  الإمبراطوريــات،  مــن 
ــإذن  ــورة، ب ــه المعم ــن وج ــا م صفحته

الله. 
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يتبــادر إلــى أذهــان الجميــع هــذا الســؤال: لمــاذا 
ــن  ــة المســلمة م ــرأة الأفغاني ــى الم ــز عل التركي
قبــل الغــرب ومــن قبــل أذنابــه المســتغربين 
العلمانييــن، خاصــة فــي هــذه الأيــام؟. إذ قامــت 
ــة الوحــدة الوطنيــة بمحــاولات عديــدة فــي  دول
هــذا الصــدد. والســر أن هــؤلاء فطنــوا لمكانــة 
ــة،  ــع الأم ــي صن ــا ف ــية ودوره ــرأة الأساس الم
وتأثيرهــا علــى المجتمــع، لــذا أيقنــوا أنهــم 
متــى مــا أفســدوا المــرأة ونجحــوا فــي تغريبهــا 
وتضليلهــا، فحيــن ذلــك تهــون عليهــم حصــون 
أدنــى  بــدون  الإســلام فيدخلونهــا مستســلمة 

ــة . مقاوم
يقــول أحــد المبشّــرين: )كأس وغانيــة تفعــلان 
ــه  ــة أكثــر ممــا يفعل ــم الأمــة المحمدي فــي تحطي
المــادة  حــب  فــي  فأغرقوهــا  مدفــع،  ألــف 

والشــهوات(.
ــا أن  ــم: )علين ــي بروتوكلاته ــود ف ــول اليه ويق
نكســب المــرأة، ففــي أي يــوم مــدّت إلينــا يدهــا 

ــة(. ــا القضي ربحن
ويقــول د.مدروبيرغــر: )إن المــرأة المســلمة 
هــي أقــدر فئــات المجتمــع الإســلامي علــى جــرّه 
إلــى التحلــل والفســاد أو إلــى حظيــرة الديــن مــن 

جديــد( .
ويقــول صاحــب كتــاب المــرأة والحجــاب: )إنــه 
المجتمــع  هــدم  دون  يحــول  حائــل  يبــق  لــم 
علــى  يطــرأ  أن  إلا  المشــرق  فــي  الإســلامي 
ــذي  ــاد ال ــل الفس ــل، ب ــلمة التحوي ــرأة المس الم

عــمّ الرجــال فــي المشــرق( .
ويقــول لاســي: )إن التربيــة المســيحية أو تربية 

المـرأة الأفغـانيـة
هدف المؤامرات

بقلم: عماد الدين الزرنجي
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الراهبــات لبنــات المســلمين توجِــد للإســلام داخــل حصنــه 
المنيــع – الأســرة – عــدواً لــدوداً وخصمــاً قويــاً لا يقــوى 
ــد مســيحية  ــي تربيهــا ي ــى قهــره لأن المســلمة الت الرجــل عل
تعــرف كيــف تتغلــب علــى الرجــل، ومتــى تغلبــت عليــه أصبــح 
ــه  ــا وحسّ ــدة زوجه ــى عقي ــر عل ــا أن تؤث ــهل عليه ــن الس م
الإســلامي وترُبــي أولادهــا علــى غيــر ديــن أبيهــم، فــي هــذه 
ــرأة  ــون الم ــن أن تك ــا م ــي غايتن ــا ف ــد نجحن ــون ق ــة نك الحال

ــة للإســلام( . ــي هادم المســلمة نفســها ه
ويقــول جــان بــوكارو فــي كتابــه )الإســلام فــي الغــرب(: )إن 
التأثيــر الغربــي الــذي يظهــر فــي كل المجــالات، ويقلــب رأســا 
علــى عقــب المجتمــع الإســلامي، لا يبــدو فــي جــلاء مثــل مــا 

يبــدو فــي تحريــر المــرأة( .
ــا أن أعــداء الإســلام يعلمــون أن أقصــر  ممــا ســبق يظهــر لن
طريــق يــؤدي إلــى حصــن الأســرة فــي المجتمــع الإســلامي، 
ــو فســاد  ــكار والفســاد، ه ــل الأف ــي أســهل وســيلة لنق وبالتال
المــرأة؛ لأنــه يترتــب عليــه فســاد النــشء والأســرة والمجتمــع 

مــن حولهــا .
ــة  ــدة العلمي ــن فــي تطبيــق المشــاريع العدي ــك نراهــم جادي لذل
علــی  الأفغانيــة  المــرأة  لتربيــة  والاجتماعيــة  والسياســية 
أصــول وقيــم وأســاليب الغــرب، ومــن ثــم إثارتهــا علــی 

الإســلام وأصولــه ومبادئــه وقيمــه.
وتغريــب المــرأة المســلمة هــو جــزء مــن مخطــط شــامل 

لتغريــب الأمــة فــي كل أمورهــا .
يقــول الدكتــور محمــد محمــد حســين – رحمــه الله –: )وكانــت 
برامــج التغريــب تقــوم علــى قاعدتيــن أساســيتين – يعنــي عنــد 
المســتعمرين الأوليــن – القاعــدة الأولــى: اتخــاذ الأوليــاء 
والأصدقــاء مــن المســلمين وتمكينهــم مــن الســلطة، واســتبعاد 
الخصــوم الذيــن يعارضــون مشــاريعهم ووضــع العراقيــل 
فــي طريقهــم وصــد النــاس عنهــم بمختلــف الســبل. القاعــدة 
الإعــلام  وأجهــزة  التعليــم  برامــج  علــى  التســلط  الثانيــة: 
والثقافــة عــن طريــق مــن نصبــوه مــن الأوليــاء وتوجيــه هــذه 

ــا يخــدم أهدافهــم ويدعــم صداقتهــم(. البرامــج بم
إن المحــاولات الأخيــرة للدولــة بمســاعدة من الــدول الخارجية 
ــة  ــرأة الأفغاني ــة للم ــح تعليمي ــاء من ــم وإعط ــال تعلي ــي مج ف
ازدادت فــي العاميــن؛ الســالف والجــاري. وتقــع أمريــکا فــي 

قمــة الــدول التــي وضعــت الشِــباك أمــام المــرأة الأفغانيــة.
ــة الســابقة: )إن  ــة الأمريکي ــرة الخارجي ــون، وزي تقــول کلينت

المــرأة الأفغانيــة مهمــة جــداً وإنهــا ثــروة لا تبــدل(.
ويقــول رئيــس الجامعــة الإمريکيــة فــي کابــل: )يغمرنــي 
ســرور بالــغ إذ أری أن المــرأة تشــکل نصــف جامعتنــا(.
ــز  ــب المرک ــن جان ــول م ــذي يم ــوت" ال ــروع "بروم إن مش
التنمــوي الدولــي لأمريــکا، وتطبقــه "الموسســة الآســيوية"، 
مشــروع فــي غايــة الخطــورة، وقــد افتتُـِـح قبــل أيــام فــي 
ســفارة أمريــکا فــي کابــل. وســيمهد هــذا المشــروع الطريــق 
لدراســة ۷۵۰۰۰ طالبــة أفغانيــة خــلال الـــ۵ ســنوات المقبلــة. 
ــا اليــوم  وقــال "مايــکل رينــور" فــي الحفــل الافتتاحــي: )إنن
ــا  ــة دعمن ــل لمواصل ــا الأم ــد فين ــلاً يبشــرنا ويوُج نحضــر حف

ــة(. ــرأة الأفغاني ــدرات الم ــة ق لتنمي

ــل "المؤسســة الآســيوية":  ــدزي، ممث ــدالله احم وصــرح عب
ــا  ــة، وتعده ــرأة الأفغاني ــوي الم ــاريع تق ــذه المش ــل ه )أن مث

ــن(. ــي مناطقه ــرات أساســية ف ــاد تغيي لإيج
إن هــذا المشــروع غيــض مــن فيــض. فهنالك مشــاريع تعليمية 
عديــدة تهــدف لتربيــة أمهــات المســتقبل تربيــة علمانيــة، 
تجعلهــن مســتعدات أن يكــنّ ســاعداً أقــوی للغــرب فــي تطبيــق 
أهدافــه الشــيطانية. إن المراکــز التعليميــة مــکان مناســب، 

ــاء، للتأثيــر علــی الطــلاب والطالبــات. بعيــد عــن تدخــل الآب
يقــول المبشــر آن ميليغــان: )لقــد اســتطعنا أن نجمــع فــي 
صفــوف كليــة البنــات فــي القاهــرة اللاتــي آباؤهــن باشــوات 
ــل  ــه مث وبكــوات، ولا يوجــد مــكان آخــر يمكــن أن يجتمــع في
ــوذ المســيحي،  ــات المســلمات تحــت النف ــن البن ــدد م ــذا الع ه
تقويــض  إلــى  أقــرب  طريــق  مــن  هنــاك  ليــس  وبالتالــي 
ــاب التبشــير  حصــن الإســلام مــن هــذه المدرســة" ]انظــر كت

والاســتعمار صفحــة )87([.
والجديــر بالذکــر أن جميــع أســباب الإضــلال مُوفــرة فــي 
المعاهــد والمــدارس والجامعــات التــي تعتنــي بدراســة المــرأة، 

ــا. ــلاد أم خارجه ــي داخــل الب ــك ف ســواء كان ذل
ونظــرة عابــرة إلــی جامعــات أفغانســتان، ترســم لنــا المســتقبل 
الرهيــب المنتظــر لمجتمعنــا الأفغانــي، بمــا لا يــدع مجــالا 
ــا، وأنهــم  ــه يســتهدفون أخواتن للشــك فــي أن الغــرب وعملائ
الحجــاب  قاموســه  فــي  يوجــد  لا  مســتقبلا  لنــا  ينتظــرون 

والســتر والعفــاف. 
لذلــك حــذر کثيــر مــن النشــطاء فــي مجــال الدعــوة الشــعب مــن 

المخاطــر المحدقــة ببناتهــم فــي الجامعــات والمراکــز العلمية.
ــرة،  ــي وبصي ــة بوع ــذه القضي ــعب ه ــه الش ــى الآن واج وحت
وحفظــت أخواتنــا الســتر والعفــاف ولــم تعتمــد علــی هــؤلاء، 
والمســتقبل بيــد الله. ولکــن التوعيــة بهــذه المؤامــرة وتکثيــف 
ــاء والدعــاة  ــب العلم ــن جان ــة م ــة والثقافي النشــاطات الدعوي
ــی  ــك عل ــا ذل ــداً للأعــداء إن شــاء الله. وم ســيحقق فشــلاً أکي

ــز. الله بعزي
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إن التحــرش الجنســي بالمــرأة ظاهــرة 
ــن الحضــارة  ــر إنســانية مســتوردة م غي
الغربيــة. وجميــع العامــلات فــي البــلاد 
واتبعــت  الغربــي  النظــام  تبنــت  التــي 
حضارتــه، تعانــي مــن هــذه المشــکلة. 
الحضــارة  جبيــن  علــی  عــار  وإنهــا 
حقــوق  حمايــة  تدعــي  التــي  الغربيــة 
ظــلال  فــي  الشــعب  وتربيــة  المــرأة 

الإلحاديــة. القوانيــن 
بالمــرأة  التحــرش  وکمــا أشــرنا، فــإن 
أزمــة اکتســحت العالــم فــي ظــل غيبوبــة 
النظــام الإســلامي الطاهــر، الــذي يعتنــي 
بحقــوق المــرأة ويربــي أفــراده تربيــة 
ــر  ــض البص ــی غ ــم عل ــة، ويعوّده إيماني

وحفــظ الجــوارح مــن أذى الآخريــن. 
ــل  ــذا العم ــت ه ــع أن ينب ــن المتوق کان م
الاحتــلال  بعــد  أفغانســتان  فــي  القبيــح 
وتواجــد مرتزقــة الغــرب فيهــا، ولکــن 
لــم نکــن نتوقــع أن يتســع إطــاره فــي 
ــی  ــك نظــراً إل ــرة. وذل ــدة القصي ــذه الم ه
أن دولــة کابــل تدعــي الإســلام والــذب 
عــن ســاحته، وأن کثيــراً مــن المنتســبين 
الإدارات  فــي  متواجديــن  الجهــاد  إلــی 

الحکوميــة.
ففــي الأشــهر الماضيــة أثُيــر جــدل واســع 
ــول  ــمية ح ــر الرس ــلام والمناب ــر الإع عب
ــواب بعــض  ــام ن ــد ق هــذا الموضــوع. وق
الولايــات برفــع أصواتهــم فــي البرلمــان، 
تلقــوا  أنهــم  النــواب  هــولاء  وصــرّح 
شــکايات عديــدة مــن جانــب ممثليهــم 
حــول التحــرش الجنســي فــي الإدارات. 
ــي  ــرش الجنس ــول التح ــث ح وکان الحدي
والســاحات  الإدارات  فــي  بالمــرأة 
وکان  ذلــك.  قبــل  مطــروح  الحکوميــة 
البعــض يردهــا ويکــذب وجودهــا فــي 
النــواب  تصريحــات  ولکــن  الإدارات، 
الظنــون  وصدّقــت  النقــاب  کشــفت 
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التحرش الجنسي بالمرأةال
في الإدارات الأفغانية !!
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المجالــس  فــي  المتبادلــة  والأخبــار 
وعلــی أفــواه العامــة.

ونقــلا عــن وکالــة أنبــاء "جمهــور" 
قــال چمــن شــاه اعتمــادي، مــن نــواب 
ولايــة غزنــي: )مــع الأســف جميــع 
"إدارة  فــي  رائــج  الفســاد  أنــواع 
معــارف" غزنــي، مــن تعاطــي النقــود 
ورغــم  الجنســي.  التحــرش  إلــی 
بذلنــا قصــاری جهدنــا فــي حــل هــذه 
المشــکلة، لــم نحصــل علــی نتائــج(. 
وأضــاف "اعتمــادي" فــي حــواره مــع 
ــة  ــار موثق ــا أخب ــة جمهــور: )لدين وکال
بالطالبــات  الجنســي  التحــرش  عــن 
خــلال الامتحانــات التنافســية مــن جانب 

مســؤولي المعــارف فــي غزنــي(. 
ــض اتســاع نطــاق  ــض مــن في هــذا غي
الإدارات،  فــي  الجنســي  التحــرش 

"المعــارف". إدارة  فــي  خاصــة 
ــق  ــارت قل ــرة أث ــذه الظاه ــي ه إن تفش
مؤسســات  قامــت  ولذلــك  الجميــع؛ 
هــذا  فــي  بالتحقيــق  محايــدة  مدنيــة 
الشــابات  "مؤسســة  منهــا  المجــال، 
للتغييــر". وقــد أخبــرت هــذه المؤسســة 
عــن إزديــاد ظواهــر التحــرش الجنســي 
الأفغانيــة.  الإدارات  فــي  بالمــرأة 
وتقــول جميلــة جويــا، مــن مســئولي 
هــذه الموسســة: "إن هــذه المؤسســة 
تســعی لرفــع أصــوات العامــلات اللاتــي 
واجهــن هــذه المشــکلة. وإن التحــرش 
ــل  ــاحات العم ــي س ــرأة ف ــي بالم الجنس

موجــود ومقلــق." 
هــذا  فــي  رســمية  أرقــام  توجــد  لا 
التقاريــر  بعــض  أن  إلا  المجــال، 
ــذا  ــي ه ــل ف ــم هائ ــذر برق ــار تن والأخب

ل.  لمجــا ا
لتقريــر نشــرته صحيفــة "۸  ووفقــاً 
صبــح" فــإن %5 مــن العامــلات أجبــن 
علــى ســؤال: هــل قــدم العاملــون طلبــاً 
الآن،  حتــی  العامــلات  إلــی  جنســياً 
فأجبــن بنعــم. و%14,1 مــن العامــلات 
ــن أن زميلاتهــن واجهــن تحرشــاً  يدعي
جنســياً داخــل الإدارات. وقالــت 1,7% 
مــن العامــلات أنهــن واجهــن التحــرش 

ــي الإدارات. ــي ف الجنس
وأضافــت هــذه الصحيفــة أن الحــوارات 
مــع العامــلات کشــفت عــن ســر؛ وهــو 
عامــلات  اختيــار  الرؤســاء  ترجيــح 
التحــرش  أمــام  فعــل  بــرد  يقمــن  لا 

الجنســي ويقضيــن طلبهــم.
هــذه  يواجهــن  اللاتــي  العامــلات 
المشــکلة يعشــن علــی مفتــرق طــرق؛ 
فإمــا أن يلبيــن طلــب العامــل، وإمــا 
لــم  وإذا  العمــل،  تــرك  يختــرن  أن 
فســوف  إخراجهــا  الرئيــس  يســتطع 
تلقــى التحقيــر والاســتهزاء والإيــذاء 

الکلامــي. 
وهــذه نظيفــة، إحــدی عامــلات الــوزارة 
مواجهتهــا  تحکــي  أفغانســتان،  فــي 
ــل رئيســها،  للتحــرش الجنســي مــن قب
إحــدی  فــي  "اسُــتخدمت  فتقــول: 
الــوزارات، فظــروف عائلتــي أجبرتنــي 
علــی العمــل؛ لأن أبــي قــد توفــي وتــرك 
فــي  عملــي  بــدأت  صغــاراً.  أولاداً 
الــوزارة، فــإذا برئيســي يتقصــد بــي 
إلــی مکتبــه  يطلبنــي  فــکان  ســوءاً. 
مــدة  بعــد  ولکــن  حيــن،  بعــد  حينــاً 
ــه  ــت طلب ــن، فرفض ــي التمکي ــب من طل
بصرامــة. ولــم تنتــه القضيــة إلــی هنــا، 
بــل بــدأ بتضييــق العمــل علــي، وکان 
يحقرّنــي ويســتهزئ بــي کل يــوم. لذلــك 
ــع  ــة وتودي ــرك الوظيف ــی ت ــت عل عزم
الدوائــر والمؤسســات إلــی الأبــد". 

هــذه  نهايــة  ليســت  نظيفــة  قصــة 
السلســلة، بــل هنــاك حــوادث أخــری 
مؤلمــة جــداً. منهــا التعــدي علــی طالبــة 
ــل.  ــة کاب ــي جامع ــل أســتاذيها ف مــن قب
وقضيــة التحــرش بعاملــة فــي "وزارة 
المعلومــات والثقافــة". وتعــدي طبيــب 
مــن عمــال وزارة الصحــة علــی شــابة 
فــي ولايــة بلــخ. وفــي ولايــة ننجرهــار 
تعــدی عامــل علــی عاملــة. وبعدمــا 
إلــی  بــادر  بالقضيــة  زوجهــا  أخُبـِـر 

ــا. قتله
"۸صبــح"  صحيفــة  نشــرت  وقــد 
علــی  التعــدي  مــن  أخــری  قصصــاً 
کرامــة المــرأة فــي إدارات الولايــات 
فــي  عاملــة  قصــة  منهــا  الأخــری. 
إحــدی مکاتــب قنــدوز. تحکــي هــذه 
"عندمــا  فتقــول:  قصتهــا  الشــابة 
طلــب  المکتــب،  فــي  اســتخدمت 
منــي أحــد العامليــن فيــه عمــلاً غيــر 
مشــروع. فوجهــت إلــی مديــر المکتــب 
ــم  ــم يق ــر ل ــن المدي ــه. ولک ــکاية عن ش
بــأي رد فعــل تجاهــه". وقالــت عاملــة 
أخــری: "إننــي أعيــش مــع طفليــن لــي 
ــك.  ــم الرئيــس بذل ــت واحــد. فعل ــي بي ف

وطلــب منــي أن أمکنــه مــن بيتــي، وأن 
ــن فــي  ــب العامــلات الشــابات ليأتي أرغّ
ــاره.  ــي اختي ــن أنفســهن ف ــي ويجعل بيت
فــرددت طلبــه؛ لذلــك أری منــه کل يــوم 

والاســتهزاء." التحقيــر 
الدولــة، إرضــاءً  والمؤســف هــو أن 
ــل  ــرد فع ــم ب ــم تق ــن، ل لســادتها الغربيي
حيــال هــذه القضيــة. وربمــا ســجنت 
ــد  ــق ســراحه بع ــن، ليطل بعــض العاملي
حيــن. وقــد صــرح نــواب غزنــي أنهــم 
هــذه  لحــل  جهدهــم  قصــاری  بذلــوا 
ــى  ــوا عل ــم يحصل المشــکله، إلا أنهــم ل
شــيء حتــى الآن. فالمجرمــون مازالــوا 

موجوديــن فــي وظائفهــم. 

ــن التحــرش  ــب م ــره جان ــا ســلف ذك م
إدارات  فــي  بالمــرأة  الجنســي 
التحــرش  أن  ولاشــک  کابــل.  دولــة 
الجنســي فــي بعــض خلايــا المجتمــع 
الخارجيــة  والســفارات  والمؤسســات 
أدهــى وأمــر. إن هــذه ظاهــرة غيــر 
وهــي  أفغانســتان،  فــي  مســبوقة 
ــة  ــلال والحضــارة الغربي ــة الاحت حصيل
ــة  ــا. والعجيــب أن هــذه الدول فــي وطنن
المــرأة  لــواء حمايــة حقــوق  رفعــت 
ــي  ــة تعتن ــا وزارة خاص ــت له وخصص
المؤسســات  عــن  فضــلاً  بشــؤونها، 
الخارجيــة والداخليــة العديــدة الناشــطة 
ــا  ــرأة فيه ــال، إلا أن الم ــذا المج ــي ه ف
أکثــر مواجهــة لتعــدي الفاســدين. ولا 
ــة  ــة العميل ــف تســتطيع الدول ــدري کي ن
حــل هــذا التناقــض المحيــر للعقــول. 
لاشــك أن الحريــة وعــدم وجــود برنامج 
ووجــود  العمــال،  لتربيــة  إيمانــي 
الخلاعــة،  وتفشــي  فاســد،  إعــلام 
مــن  الحجــاب  علــی  الحفــاظ  وعــدم 
ــم أســباب  ــن أه ــد م ــلات، تع ــل العام قب
هــذه الظاهــرة. وإذا لــم يقــم غيــاری 
ــا،  ــا فســوف يتســع نطاقه شــعبنا لحله
وإذا اتســع الخــرق علــی الراقــع فقلمــا 

والتخطيطــات. الحلــول  تجــدي 
 لذلــك ندعــوا الجميــع لبــذل مــا فــي 
هــذه  حيــال  الجهــد  مــن  وســعهم 

العافيــة. الله  نســأل  القضيــة. 
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فــي أول أيــام التحاقــي  بصفــوف النــزال 
ــرق  ــا يط ــراً م ــرود، كان کثي ــي خاش ف
ســمعي اســم أحــد المجاهديــن وکنــت 
وبطولاتــه،  شــجاعته  عــن  أســمع 
فأحببــت لقــاءه، وکنــت مشــتاقاً لرؤيــة 
عبقــريّ تصوّرتــه وصنعتــه فــي ذهنــي.

وبعــد مضــيّ أيــام نلــتُ مــا کنــت أتمنــی، 
ــا، کان رجــلاً  ــی قاعدتن فجــاء البطــل إل
أســود اللــون، مجعّــد الشــعر، وجســمه 
ــاً  ــه کان صلب ــه متوســطاً إلا أن مــع کون
ناريــة  دراجــة  لديــه  وکان  قويــاً، 
وملابســه کانــت مغبــرّة لکــون الطريــق 

ــراً . وع
القائــد  أکرمــه  علينــا  نــزل  وعندمــا 
وأعــزه، کمــا هــو شــأن القائــد المســلم 
المجاهــد فإنــه لا ينظــر إلــی لونــه هــل 
هــو أســود أم أبيــض، ولا إلی جنســيته، 
ــر أم غنــي.  ــه هــل هــو فقي ــی مال ولا إل
لقائــي  أول  هــو  اللقــاء  ذلــك  وکان 
ــم يكــن يفــرق بيــن  وســلامي عليــه، فل
وأخ مجهــول، وســاوی  معــروف  أخ 

ــة. ــلام والمعانق ــي الس ــکل ف ــن ال بي
بعــد أن أخــذ عدتــه وعتــاده، ودّعنــا 
ورکــب دراجتــه الناريــة ورجــع إلــی 
مکانــه )خــط النــار الأول(. وبعــد ذهابــه 
ــاء بخاشــرود  ــن القدم ســألتُ المجاهدي
ــد  ــو مجاه ــوا: ه ــي، فقال ــوه ل أن يعرّف
مهاجــر، ومــع کثــرة بطولاتــه فهــو 
ــي  ــجن ف ــر، وسُ ــي العم ــر ف ــس بكبي لي

صغــره عــدة ســنوات فــي باکســتان، 
وقبــل أن يعــرف هــذه الســاحة المبارکــة 
کان مــع الأوغــاد والأوبــاش فهــداه الله 
لمــا هــداه ووفقــه لمــا وفقــه وهــو منــذ 
ســنتين فــي ســاحات القتــال ولــم يذهــب 

ــو مــرة واحــدة. ــه ول ــی بيت إل
إثــر  بعضهــا  تمضــي  الأيــام  کانــت   
أزداد  کنــت  الأيــام  وبمضــيّ  بعــض، 
ــاس  ــاً. والن ــة حب ــة، وبالمعرف ــه معرف ب
ــذي  ــه، فال ــن محبت ــد م ــم ب ــن له ــم يك ل
وکان  الخلائــق؛  کل  يحبــه  الله  يحبــه 
النــاس  بيــن  الله-  -رحمــه  حبـّـه 
شــائعاً، وبمکثــه الطويــل عنــد الإخــوة 
المجاهديــن الأفغــان کان يعــرف لغــة 
البشــتون ويتکلــم بهــا، فــازداد حبــه 
بيــن الأفغــان وأحبــه الصغيــر والکبيــر، 
بالبنــان  إليــه  يشــيرون  وصــاروا 
ويقولــون هاهــو بــلال هاهــو بــلال.

ــمه  ــة جس ــع خف ــه م ــجاعته وقوت وبش
کان دائمــاً فــي فئــة مقاتلــي الصــف 
)البيــكا(  الفريــد  ســلاحه  مــع  الأول 
کانــت  فالبندقيــة  مثيلــه،  قــلّ  الــذي 

الفريــد. کصاحبهــا  فريــدة 
ــاً  ــه کان حاذق ــه أن ــار بطولات ــن أخب وم
الروســي،  بالقنــاص  القنــص  فــي 
ولهــذا کان يذهــب فــي الأســبوع مــرات 
العــدوّ ويقتــرب  إلــی قواعــد  عديــدة 
ــه  ــد يمکن ــر ح ــی آخ ــم إل ــن قواعده م
فيــه الاقتــراب، وينتظــر ســاعات حتــى 

وبهــذا  القنــص،  فرصــة  لــه  تحيــن 
ســلب الاســتقرار والهــدوء مــن العــدو 
الخــوف  أنــواع  أشــد  مــن  وأذاقهــم 
ــن  ــر يقي ــمعته بخب ــا س ــذاب. ومم والع
أنــه قتــل اثنيــن وجــرح آخــراً فــي يــوم 

واحــد .
کان رحمــه الله شــديد الطاعــة للأمــراء 
ولــدي نمــوذج رائــع مــن ذٰلــك، کان 
مشــهوراً ومعروفــاً عنــد المجاهديــن 
والعــوام بـــ "خوشبـــو" أي ذو الريــح 
الطيــب، فأمــره أميــره بتبديــل اســمه 
وأحســن  کدأبــه  فأطــاع  بــلال،  إلــی 
ــد  ــاداه أح ــب إن ن ــدأ يغض ــة، فب الإطاع
عليــه  فاعتــرض  الســابق،  باســمه 
ــأن فــي قاعدتکــم بــلال آخــر  البعــض ب
ــن.  ــر البلالي ــا أم ــط علين ــرك، ويختل غي
فقــال ســموني تــور بــلال، والتــور فــي 
ــموني  ــود أي س ــی الأس ــة بمعن الأفغاني
بــلال الأســود كــي لا يختلــط عليکــم أمــر 
ــأن  ــالاً ب ــدع مج ــم ي ــذا ل ــن، وبه البلالي
يناديــه أحــد باســمه الــذي بدلــه أميــره .

الصبــر  شــديد  الله-  -رحمــه  وکان 
البــلاء وعلــی نوائــب الحــرب  علــی 
وصعوباتهــا. وكان حاذقــاً فــي العبــوات 
ــام مضــت وهــو  ــن أي ــم م الناســفة. وک
فــي حــر الظهيــرة ينظــر فــي منظــار 
أعــداء  مــن  عــدواً  ليقنــص  بندقيتــه 
ــن  ــاره م ــال انتظ ــو ط ــر ول الله، وينتظ
وکــم  المســاء.  إلــی  الباکــر  الصبــاح 
ــس  ــلال جال ــور ب ــت وت ــال مض ــن لي م
ــوات  ــزرع العب ــدوّ ي ــد الع ــرب قواع بق

ولا يخــاف فــي الله لومــة لائــم .
فرحمــك الله وأســكنك فســيح جناتــه، 
وإن کنــا حريصيــن علــی مکثــك بيننــا، 
لکــن قــدر الله مــا قــدر، وذهــب بــك يــد 
ممــا  کانــت  ولعلهــا  بعبــوة،  التقديــر 
زرعتــه بنفســك فکانــت بهــا شــهادتك.

ــميت  ــن سُ ــع م ــك م ــأل الله أن يجعل نس
باســمه؛ ســيدنا بــلال بــن ربــاح رضــي 

ــه. الله عن

* * * * * *

الشهيد
تور بلال

بقلم: المولوي محمد إسماعيل
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ممّــا لا شــكّ فيــه أن القــوى الاســتعمارية الاســتكبارية فــي العالــم لا 
تريــد أبــداً الاســتقرار والاســتقلال للشــعوب والبــلاد الإســلامية، فما 
ــط  ــدأون بالتخطي ــى يب ــد، حت ــي بل ــدم ف إن يشــعروا بنهــوض أو تق
فيــه  السياســية  الأزمــات  نيــران  ولإشــعال  أمنــه،  لزعزعــة 
بتدخّلاتهــم العابثــة ومؤامراتهــم البغيضــة وبالانقلابــات العســكرية 

ــا. ــي يدعمونه الت
احتلـّـت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أفغانســتان ثــمّ احتلــت العــراق 
بذريعــة مكافحــة الإرهــاب، وكان المغفلّــون والبســطاء فــي العالــم 
الإســلامي مغترّيــن مخدوعيــن بهتافاتهــم الكاذبــة وشــعاراتهم 
المزيفّــة مــن الديموقراطيــة والحريــة وحقــوق الإنســان، زاعميــن 
بــأن هــذا الحشــد العســكري الأمريكــي إنمــا هــو ضــدّ جماعــة 

ــم! ــن دون غيره ــس معيّ خاصــة، أو ضــدّ رئي
ــا ثــارت الشــعوب الإســلامية ضــد الطغــاة والمســتبدّين فــي  ــمّ لمّ ث
الســنوات الأخيــرة فــي كثيــر مــن البــلاد العربيــة، فوجــئ الجميــع 
بالتصرفــات المتناقضــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع هــذه 
الثــورات، حيــث وقفــت فــي أبشــع خطــوة وأشــنعها بحانــب الطغــاة 

ــب الشــعوب! المســتبدين، ودعمتهــم ضــدّ أبســط مطال
 لكــنّ الــذي أثــار دهشــة العالــم واســتغرابهم جميعــاً فــي هــذه 
الأيــام هــو قيــام الولايــات المتحــدة بالتخطيــط لزعزعــة الأمــن فــي 
ــذ  ــكان من ــاء الأمري ــرز حلف ــن أب ــة م ــر حليف ــي تعتب ــا" الت "تركي

ــل. ــذي فش ــكري ال ــلاب العس ــلال الانق ــن خ ــود، م عق
 فالإنقــلاب العســكري الأخيــر الــذي فشــل فــي تركيــا مســتحيل 

أحبطتها.. صيحات
مؤامرة
التكبير

بقلم: سيف الله الهروي
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ــو  ــض، وه ــت الأبي ــن البي أن يجــري إلاّ بالضــوء الأخضــر م
نمــوذجٌ فــي الحقيقــة - إضافــة إلــى إثــارة ملــفّ الانفصالييــن 
فــي شــرق تركيــا - للتلاعبــات الأمريكيــة بشــأن زعزعــة 
الأمــن فــي تركيــا وإدخــال هــذا البلــد فــي أزمــة سياســية 
توُقــف عجــلات الرقــي والتقــدم الاقتصــادي فيــه، وتجعلــه 

عرضــة للتلاعبــات الأجنبيــة والعواصــف الأمنيــة.
مــن تتبّــع التاريــخ المعاصــر لتركيــا وجــد أنّ هــذا البلــد حقــق 
فــي ظــلّ حــزب إســلامي يحكمــه )بغــضّ النظــر عــن تصرفاتــه 
وسياســاته(، مــن النمــوّ الاقتصــادي والنفــوذ السياســي فــي 
العالميــن العربــي والإســلامي مــا لــم يحُققــه خــلال عقــود مــن 
ســيطرة العلمانييــن والعســكريين، وهــذا ممّــا لا يعجــب حلفائــه 
المتغطرســين مــن الــدول الصليبيــة وعلــى رأســهم الولايــات 
ــعب  ــب الش ــا بجان ــوف تركي ــا أن وق ــة، كم ــدة الأمريكي المتح
ــنوات  ــلال الس ــاً خ ــم أحيان ــن حقوقه ــاع ع ــطيني والدف الفلس

الأخيــرة أثــار قلــق المنظّمــات الصهيونيــة فــي العالــم.
ومــن جانــب جــرّب الشــعب التركــي المســلم عبــر تاريــخ 
ــا  ــم منه ــكرية، وتعلّ ــات عس ــدّة انقلاب ــلامية ع ــه الإس صحوت
دروســا كثيــرة نفعتــه فــي إفشــال الانقــلاب الأخيــر، مــن أهمّهــا 
إعــداد وتحصيــن الشــعب وتوعيتهــم فكريــاً وعقديــاً لمواجهــة 
الأيــادي الأثيمــة الخائنــة التــي تريــد تدميــر البلــد مــن الداخــل.
لقــد اندهــش العالــم كيــف نــزل الشــعب التركــي المســلم الغيــور 
إلــى الشــوارع، وكيــف لبـّـوا نــداء رئيســهم فــي منتصــف 
الليــل، وكيــف رفعــوا صيحــات التكبيــر! وكيــف تعالــتْ أصوات 
وهتافــات التكبيــر مــن المــآذن ومكبـّـرات المســاجد! وفــي 
الحقيقــة هــذه الصيحــات هــي التــي أفشــلت الانقــلاب الأخيــر، 
وهــذه الصيحــات هــي التــي أحبطــت هــذه المؤامــرة، ونفخــت 
فــي الشــعب غيــرة الوقــوف ضــد خونــة الديــن والوطــن، 

ــه. ــم كل وأثمــرت لهــم انتصــاراً أبهــر العال
يجــب أن نعتــرف بصراحــة أنّ النصــر الإلهــي والغيــرة الدينيــة 
للشــعب التركــي أنقــذا هــذا البلــد مــن مصيــر مجهــول، ومــن 
ــي، ومــن أزمــة لا تحمــد  ــار أمن مؤامــرة بغيضــة، ومــن انهي
عقباهــا. واليــوم أصبــح واضحــاً كالشــمس فــي رابعــة النهــار 
لهــذا الشــعب وللشــعوب الإســلامية كلهّــا أنّ الولايــات المتحدة 
ــلامية  ــلاد الإس ــب الب ــر وتخري ــوّة لتدمي ــعى بق ــة تس الأمريكي
بغــضّ النظــر عمّــن يحكمهــا؛ كمــا أصبــح واضحــاً للجميــع أن 
القــوة الإيمانيــة لــدى الشــعوب الإســلامية أقــوى ســلاح، وهــو 
الســلاح الــذي لــن يقابلــه ســلاح آخــر، وأنّ أيّ شــعب تســلحّ 
ــخ،  ــات ولا الصواري ــره الدباب ــن تقه ــد، ل ــذا الســلاح واتحّ به

فكيــف إذا اتحــد العالــم الإســلامي كلــه؟
لجميــع  درسٌ  تركيــا  فــي  الأخيــر  الفاشــل  الإنقــلاب  ففــي 
ــعوب  ــوّة الش ــأن ق ــا ب ــلامية أيض ــعوب الإس ــات والش الحكوم
الإيمانيــة أقــوى مــن الجيــوش الصليبيــة المحتلّــة وعملائهــا، 
ــن تغلبهــا  ــى وعــي ل وأنّ الشــعوب الإســلامية إذا اتحــدت عل

ــم. ــي العال ــوّة عســكرية ف ق
ويتحتـّـم الواجــب الأساســي علــى قــادة تركيــا في هــذه الظروف 
الصعبــة أن يتعلمّــوا مــن هــذه الحادثــة دروســاً تتقــدم بهــم إلــى 
الأمــام، وأن يتعلمّــوا دروس الوعــي والحــذر وإعــداد القــوة، 
وأن يقُــدّروا مطالــب شــعبهم المؤمــن المتديــن الــذي هــو أهــمّ 
ــة،  ــم الديني ــم وبمطالبه ــوا به ــم ويهتمّ ــود عنده ــلاح موج س
وأن يســتخدموه فــي الدفــاع عــن ديــن الله وشــريعته، وأن 
ــر  ــي تغُاي ــم وسياســاتهم الت ــن تصرفاته ــر م ــوا عــن كثي ينته
ــب  ــوا نص ــن. وليجعل ــرع المبي ــم الش ــان وتعالي ــن والإيم الدي
أعينهــم قــول الله تعالــى: "وإن تنصــروا الله ينصركــم ويثبّــت 

أقدامكــم".
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بالتزامــن مــع هــذا الشــهر 
-أغســطس- يصــادف أن تقيــم 
مدينتا هيروشــيما وناجازاكي 
الذكــرى  إحيــاء  اليابانيتيــن 
ــي  ــف الأمريك ــنوية للقص الس
بالقنبلــة الذريــة الــذي طالهما 
مقتــل  عــن  أســفر  والــذي 
264 ألــف شــخص، وتســبب 
وجســدية  عقليــة  بإعاقــة 
لملاييــن ســيأتون مــن بعدهم. 
العالــم  علــى  تمــر  وهكــذا 
فــي  مشــهودة  أيــام  ذكــرى 
وهــي  البشــرية،  تاريــخ 
المدينتيــن  تفجيــر  ذكــرى 
القنابــل  بــأول  المذكورتيــن 
ــات  ــل الولاي ــن قب ــة م النووي
المتحــدة الامريكيــة الآثمــة.

حافــل  أمريــكا  تاريــخ  إن 
بالجرائــم والمظالــم وإن كل 
جريمــة ســتقترف إلــى الأبــد، 
فلهــا نصيــب مــن الجريمــة 
مــن  أول  لأنهــا  والظلــم؛ 
ســنّ جريمــة القتــل والدمــار. 
فهــي التــي اخترعــت اســلحة 
وجربتهــا  الشــامل  الدمــار 
علــى روؤس البشــر الأمنيــن 
ــواع  وهــي التــي ابتكــرت الأن
والتعذيــب  للمظالــم  البشــعة 

المعمــورة،  أنحــاء  فــي 
حيــث أن هنــاك الآلأف مــن 
فــي  والســجون  المعتقــلات 
بمئــات  فيهــا  يـُـزج  العالــم 
دون  الأبريــاء  مــن  الالأف 
ــل  ــا تقت ــة. كم ــب أومحاكم ذن
فــي  يوميــاً  الآلأف  مئــات 
البــلاد التــي غزتهــا متهمــة 
والتمــرد. بالإرهــاب  إياهــم 

علــوم  فــي  الباحــث  كتــب 
العكــش  منيــر  الإنســانيات 
أن الإمبراطوريــة الأمريكيــة 
قامــت علــى الدمــاء وبنيــت 
فقــد  البشــر،  علــى جماجــم 
الإمبراطوريــة  هــذه  أبــادت 
مليــون   112 الدمويــة 
إنســان )بينهــم 18.5 مليــون 
ودمــرت  أبيــدوا  هنــدي 
ينتمــون   ) ومدنهــم  قراهــم 
أمــة   400 مــن  أكثــر  إلــى 
أمريــكا  ووصفــت  وشــعب. 
بأنهــا  الإبــادات  هــذه 
لنشــر  أضرارهامشــية 
ــكا  الحضــارة. وخاضــت أمري
ــر  ــؤلاء البش ــادة كل ه ــي إب ف
والموثــق  المعلــوم  وفــق 
أبُيــد  جرثوميــة،  حربــاً   93

أمريكا..
التي جنت على 

العالم!

بقلم: عرفان بلخي
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ــاً بالجــدري، و4 بالطاعــون،  ــود الحمــر بـــ 41 حرب بهــا الهن
و17 بالحصبــة، و10 بالأنفلونــزا، و25 بالســل والديفتريــا 
ــة  ــذه الحــروب الجرثومي ــد كان له ــرا. وق ــوس والكولي والتيف
آثــاراً وبائيــة شــاملة اجتاحــت المنطقــة مــن فلوريــدا فــي 
ــي  ــي، فف ــمال الغرب ــي الش ــون ف ــى أرغ ــرقي إل ــوب الش الجن
ــكان  ــت اســتخدام الأمري ــة تثب ــرت أول وثيق ــام 1636م ظه ع

عمــداً. الجرثومــي  للســلاح 
ــة  ــي عــام 1366هـــ، فــي الحــرب العالمي ــة مــن ليال وفــي ليل
الثانيــة، دمــرت 334 طائــرة أمريكيــة مــا مســاحته 16 ميــلاً 
مربعــاً مــن طوكيــو، بإســقاط القنابــل الحارقــة، وقتلــت مائــة 
ألــف شــخص فــي يــوم واحــد، وشــردت مليــون نســمة، ولاحَظَ 
أحــدُ كبــار الجنــرالات بارتيــاح، أن الرجــال والنســاء والأطفــال 
ــم غليهــم وخبزهــم حتــى المــوت،  اليابانييــن قــد أحرقــوا، وت
وكانــت الحــرارة شــديدة جــداً، حتــى إن المــاء قــد وصــل فــي 
ــة، وتفجــر  ــاكل المعدني ــت الهي ــان، وذاب ــوات درجــة الغلي القن
النــاس فــي ألســنة مــن اللهــب، وتعرضــت أثنــاء الحــرب 
حوالــي 64 مدينــة يابانيــة للقنابــل، واســتعمل ضدهم الأســلحة 
النوويــة، ولذلــك فــإن اليابــان لا تــزال حتــى اليــوم تعانــي مــن 
آثارهــا الســيئة. وفــي منتصــف عــام 1382هـــ ســببت حــرب 
فيتنــام مقتــل 160 ألــف شــخص، وتعذيــب وتشــويه 700 
ألــف شــخص، واغتصــاب 31 ألــف امــرأة، ونزُعــت أحشــاء 
3.000 شــخص وهــم أحيــاء، وأحــرق 4.000 حتــى المــوت، 

وهوجمــت 46 قريــة بالمــواد الكيماويــة الســامة.
ــيما  ــي هيروش ــوق مدينت ــن ف ــن نوويتي ــت قنبلتي ــا ألق وعندم
ونجازاكــي، قــال بعدهــا الرئيــس الأمريكــي هــاري ترومــان، 
وهــو يكــنّ فــي ضميــره الثقافــة الأمريكيــة: "العالــم الآن فــي 
ــام 1392هـــ  ــام 1371هـــ وع ــن ع ــا بي ــا". وم ــاول أيدين متن
ــرة  ــاء عش ــدل زه ــر معت ــي تقدي ــدة ف ــات المتح ــت الولاي ذبح
ــودي، وتشــير أحــد  ــي وكــوري وفيتنامــي وكمب ــن صين ملايي
ــرب  ــي الح ــمالي ف ــوري ش ــي ك ــل مليون ــى مقت ــرات إل التقدي
ــي  ــة ف ــق العاصف ــي الحرائ ــوا ف ــم قتل ــر منه ــة، وكثي الكوري

ــدن رئيســة أخــرى. ــغ" وم ــغ يان "بيون
ــد وأن يكــون فــي  ــة، ولاب ــد فــي كل عصــر مــن طاغي ــه لاب إن

كل أمــة طغــاة بغــاة يعيثــون فــي الأرض فســاداً. وفــي عصرنــا 
نــرى أمريــكا وحلفاءهــا يحتلّــون البلــدان ولا يفوّتــون فرصــة 
ليقسّــموها إلــى دويــلات علــى أســاس طائفي ومذهبــي بغيض، 

ناهيــك عــن نشــر الفســاد والأفــكار الهدامــة والمنحرفــة.
للمســلمين  الإنســانية، وليــس عداءهــا  أمريــكا عــدوّة  إن 
فحســب، بــل للنــاس مــن كل ملــة، اســألوا أفريقيــا الســوداء، 
واســألوا اليابــان، واســألوا أمريــكا الجنوبيــة، الذيــن يجُــزرون 
بعشــرات الملاييــن، أرقــام خياليــة، وأعــداد مذهلــة، ووفيــات 
ــىٰ يؤُْفكَُــونَ(. وطريقــة  ُ أنََّ ــتلَهَُمُ ٱللهَّ ٰـ فــوق حســابات البشــر، )قَ
القتــل عنــد الأمريــكان طريقــة وحشــية، وليســت إنســانية، فهم 
ــم  ــاء، وكأنه ــى الأبري ــل عل ــان القناب ــن أطن ــلاً م ــون واب يصب
يصبونهــا علــى جبــال صمــاء، وصــدق الله حيــث يقــول: )إنَِّهُــمْ 
إنِ يظَْهَــرُواْ عَليَْكُــمْ يرَْجُمُوكُــمْ(. هــذه هــي أمريــكا، وهــذه 

بعــض أفعالهــا لمــن يجهلهــا.
وعندمــا نتصفــح ســجلها الأســود نجــد فيــه جرائــم لا تعــد 
ولا تحصــى، وعلــى ســبيل المثــال: أودى القصــف الأمريكــي 
"لهانــوي" فــي فتــرة أعيــاد الميلاد عــام 1391هـ إلــى إصابة 
أكثــر مــن 30 ألــف طفــل بالصمــم الدائــم. وقتــل الجيــش 
ــف  ــن 150 أل ــر م ــالا" أكث ــي "غواتيم ــدرب ف ــي الم الأمريك

فــلاح، مــا بيــن عــام 1385هـــ وعــام 1406هـــ.
ــي  ــم ف ــل عدده ــر، يص ــود الحم ــن الهن ــادة ملايي ــوا بإب وقام
أكثــر مــن مائــة مليــون، وهــم  إلــى  بعــض الإحصائيــات 
الســكان الأصليــون لأمريــكا، وبعدهــا أصــدرت قــراراً بتقديــم 
ــأة مقدارهــا 40 جنيهــاً، مقابــل كل فــروة مســلوخة مــن  مكاف
رأس هنــدي أحمــر، و40 جنيهــاً مقابــل أســر كل واحــد منهــم، 
وبعــد خمســة عشــر عامــاً، ارتفعــت المكافــأة إلــى 100 جنيــه، 
ــل،  ــروة رأس طف ــرأه أو ف ــروة رأس إم ــل ف ــه مقاب و50 جني

ــة. هــذه هــي الحضــارة الأمريكي
وأصــدرت بعــد ذلــك قانونــاً بإزاحــة الهنــود مــن أماكنهــم 
إلــى غربــي الولايــات المتحــدة؛ وذلــك لإعطــاء أراضيهــم 
للمهاجريــن، وكان ذلــك عــام 1245هـــ، وهُجّــر إلــى المناطــق 
الجديــدة أكثــر مــن 70.000 ألــف هنــدي، فمــات كثيــر منهــم 
فــي الطريــق الشــاق الطويــل، وعرفــت هــذه الرحلــة تاريخيـًـا: 
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ــة الدمــوع. برحل
ــام  ــة أي ــا خــلال ثلاث ــكا فيه ــت أمري ــارك قتل ــي إحــدى المع وف
ــل  ــن قتي ــا بي ــن الســود، م ــن الأفريقيي ــف م ــط 45.000 أل فق
وجريــح ومفقــود وأســير. وأمريــكا أكثــر مــن اســتخدم أســلحة 
الدمــار الشــامل، فقــد اســتخدمت الأســلحة الكيماويــة فــي 
الحــرب الفيتناميــة، وقتــل مئــات الآلاف مــن الفيتنامييــن. 
وأمريــكا أول مــن اســتخدم الأســلحة النوويــة فــي تاريــخ 

البشــرية.
ــي حــق  ــكا ف ــر أمري ــة رأس الكف ــة الباغي ــم الطاغي هــذه جرائ
ــذرة  ــا الق ــكا بأيديه ــه أمري ــا لطخت ــذا م ــلمين، وه ــر المس غي
الخياليــة،  وأرقامهــا  جرائمهــا  بعــض  وهــذه  النجســة، 
فهــي لا تراعــي لــذي حَــرم حرمتــه، ولا لحــر حريتــه، ولا 
للإنســان إنســانيته. وهاهــي تســتخدم مــرة أخــرى أســلحة 
ــي  ــة، وهــي الت ــلاد المحتل ــك الب ــع تل ــي جمي ــاً ف محرمــة دولي
اســتخدمت فــي بلادنــا القنابــل العنقوديــة واعتــرف مســؤولون 
عســكريون بــارزون فــي القــوات الأمريكيــة باســتخدام القنابــل 
العنقوديــة خــلال عمليــات القصــف فــي أفغانســتان والفســفور 
الأبيــض والأســلحة شــبه النوويــة الجديــدة، بحيــث أصبحــت 
أرض بلادنــا حقــل لتجــارب الحيــة وأصبحــت ســوقاً للأســلحة 

ــة. ــرائيلية اليهودي الاس
ــي،  ــدوان الأمريك ــن الع ــت م ــن عان ــا م ــا وحدن وليســت بلادن
ــت بالتدخــل  ــة قام ــات المتحــدة الأمريكي ــذ ولادة الولاي ــل من ب
ــت  ــرة، وقام ــة م ــن مائ ــر م ــم أكث ــي أنحــاء العال العســكري ف
بإرســال جنودهــا وعتادهــا إلــى أراضــي دول أخــرى أكثــر مــن 
مائتــي مــرة، ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة أرســلت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة جيوشــها إلــى أكثــر مــن عشــرين دولــة، 
كمــا قصفــت ثــلاث وعشــرين مــرة أراضــي دول مســلمة 
ــالمة  ــدول المس ــوؤن ال ــي ش ــل ف ــت تتدخ ــالمة، ولا زال ومس
إمــا بالغــزو المباشــر أو بإشــعال الحــروب والفتــن الداخليــة.
المســلمين فحــدث ولا حــرج،  وأمــا جرائمهــم فــي دمــاء 
المســلم دم  المســلمين، ودم  فملفاتهــم ســوداء مــن دمــاء 
ــد  ــة، وق ــة البت ــه حرم ــس ل ــكا، لي ــي قامــوس أمري وحشــي ف
ــلمين.  ــلام والمس ــيء للإس ــم يس ــن 700 فيل ــر م ــوا أكث أنتج

ويــرى الرئيــس الســابق نيكســون أن ليــس هنــاك مــن شــعب 
ـ حتــى ولا الصيــن الشــعبية ـ لــه صــورة ســلبية فــي ضميــر 
الأمريكييــن، بالقــدر الــذي للعالــم الإســلامي. هــذه هــي أمريــكا 

ــة. ــى الحري ــة عل ــر المتباكي ــوق البش ــة حق راعي
احتلــت أمريــكا بلادنــا بحجــج واهيــة مــن القضــاء علــى 
الإرهــاب وإرســاء الديمقراطيــة واســتتباب الأمــن، ولكــن 
ــا  ــغ أنفه ــتها وتمري ــار غطرس ــاء دور انصه ــة ج ــي الحقيق ف
فــي وحــل بلادنــا إن شــاء الله، فهــي التــي قامــت بمــا قــام بــه 
الغــزاة الســابقون وأبــادت بــكل الوســائل المتاحــة لديهــا كمــا 
ــن شــن  ــورع ع ــم تت ــا ل ــي الماضــي، وإنه ــون ف ــل المحتل فع
هجماتهــا علــى المدنييــن مــن الأطفــال والنســاء، ولا عــن شــن 
غــارات علــى البيــوت الســكنية والأماكــن المقدســة وهتــك 
الحرمــات وتدنيــس المقدســات، وأمــا معاملتهــم للأســرى 
فأســوأ معاملــة، فالإنســانية معدومــة لديهــم، والقيــم الأخلاقيــة 
ليــس لهــم فيهــا ناقــة ولا جمــل، وقــد تمثلــت فــي أمريــكا أعظــم 
ــن  ــغ شــغفهم باضطهــاد الآخري ــواع الإرهــاب المنظــم، وبل أن
ــل  ــا الحاضــر، ب ــي عالمن ــه ف ــم يشــهد مثل ــا ل ــم مبلغً وإرهابه
وعلــى مــر التاريــخ المتقــدم. لقــد خالفــوا الأديــان والشــرائع 

ــة. ــن الوضعي ــل والقواني ب
ــن أســرى  ــار التشــفي م ــى إظه ــون عل ــد حــرص الأمريكي لق
"غونتنامــو" فــي كل مناســبة، حتــى بلــغ بهــم الحــال أن 
يتركــوا هــؤلاء الأســرى فــي مقاعدهــم، لأكثــر مــن يــوم 
ــتخدام  ــن اس ــم م ــن دون تمكينه ــراك، وم ــلا أي ح ــف ب ونص
دورات الميــاه، ثــم يعلنــون ذلــك لمجــرد التشــفي والتهكــم 

والســخرية مــن هــؤلاء الأســرى.

نقــول إن أمريــكا لا تــزال تقــوم بالأعمــال الإجراميــة علــى 
كوكبنــا المثخــن بالدمــاء والجــراح، فهــي تقصــف البيــوت 
الآمنــة فــي البــلاد الإســلامية وتقتــل المدنييــن العــزل فــي عقــر 
دارهــم. ومــا نقمــوا منهــم إلا أن يؤمنــوا بــالله العزيــز الحميــد. 

ــم. صــدق الله العظي
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ــلاء  ــق العم ــي أطل ــام الحال ــن الع ــو م ــي 3 يوني ف
قذائــف هــاون أثنــاء اشــتباكهم مــع جنــود الإمارة 
الإســلامية فــي منطقــة إســحاق زي بمديريــة 
 3 جراءهــا  فاستشــهد  معــروف، 
مــن المدنييــن الأبريــاء وأصيبــت 

ســيدتان وطفــل.
قصــف  ذاتــه  التاريــخ  وفــي 
كنجــك  منطقــة  الأجانــب  المحتلــون 
مــن   3 فجــرح  كــزي  جهــل  بمديريــة 

الأبريــاء. المواطنيــن 
فــي 4 مــن يونيــو داهــم المحتلــون الصليبيــون برفقــة أذنابهــم 
ــوت  ــوا بي ــي ففتش ــة خوجيان ــي بمديري ــة لوخ ــلاء منطق العم
النــاس، وأثنــاء ذلــك اعتقلــوا طفليــن ورجــلاً واقتادوهــم 

ــم. معه
فــي 5 مــن يونيــو قتلــت المليشــيا أحــد المواطنيــن فــي منطقــة 
مونغــر بمديريــة حضــرت ســلطان بولايــة ســمنجان وجرحــوا 

رجــلاً آخــر.
فــي 7 مــن يونيــو قــال أهالــي مديريــة جلجــه بولايــة بغــلان 
لوســائل الإعــلام بــأن مليشــيا القائــد إنعــام الله قامــوا بقتــل 3 
إخــوة مــن الدهاقيــن والــزراع واعتقلــوا 3 آخريــن واقتادوهــم 
ــوا: تخاصــم الإخــوة  ــة فقال ــك الكارث ــوا ســبب تل معهــم، وبين
القتلــى مــع المليشــيا حــول المــاء وقســمته، ففتحــت عناصــر 
المليشــيا فــي نهايــة المطــاف نيرانهــم عليهــم ليقتلــوا ثلاثــة 

ويجرحــوا ثلاثــة آخريــن.
فــي 9 مــن يونيــو داهمــت القــوات الصليبيــة برفقــة العمــلاء 
ــوا 6  ــار، فقتل ــة قنده ــد بولاي ــة ميون ــنجبر بمديري ــة س منطق
مــن المدنييــن الأبريــاء واعتقلــوا 13 آخريــن واقتادوهــم 
كبـّـد  النــاس؛  مــن  العيــان  الشــهود  قــال  معهــم. ووفقمــا 
الأعــداء المواطنيــن خســائر فادحــة فــي الممتلــكات والأرواح 

ــة. ــم الناّري ــيارتهم ودراجاته ــوا س ــث حرق حي
فــي 10 مــن يونيــو داهــم المحتلــون الأجانــب والعمــلاء بيــوت 
المدنييــن فــي قريــة ملرغــي مــن توابــع مركــز ولايــة قنــدوز، 

ــم الشــيوخ،  ــا فيه ــاء بم ــن الأبري ــن المواطني ــوا 17 م فاعتقل
وبحســب الشــهود العيــان مــن المواطنيــن فــإنّ الأعــداء عذبــوا 

النــاس أثنــاء المداهمــة ونهبــوا أموالهــم.
فــي 11 مــن يونيــو استشــهد 11 مــن المواطنيــن الأبريــاء فــي 
ــي أزره وحصــارك  ــن مديريت ــة بي ــة ســياندوكس الواقع منطق
جــراء قصــف طائــرات الدرونــز، وقــال عبدالولــي النائــب 
ــن  ــدد م ــة ع ــذه الكارث ــي ه ــهد ف ــه استش ــان: بأن ــي البرلم ف

ــاً. ــان أيض ــن والطالب المواطني
فــي 12 مــن يونيــو استشــهد أحــد المواطنيــن الأبريــاء جــراء 
قصــف طائــرة بــلا طيــار فــي منطقــة أتــري بمديريــة ســيد آبــاد 

بولايــة ميــدان وردك.
فــي 13 مــن يونيــو، وفقمــا أعلنــت وكالــة بجــواك، استشــهد 5 
مــن المواطنيــن بمــا فيهــم أطفــال ونســاء فــي منطقة فــراه رود 
بولايــة فــراه حينمــا كانــوا مشــغولين بدفــن متوفــى، وجُــرح 

30 آخــرون.
وفــي نفــس التاريــخ هاجمــت مليشــيا دوســتم بيــوت المدنييــن 
ــوال  ــوا أم ــاغ وال ونهب ــة ت ــي منطق ــان ف ــة جوزج ــي ولاي ف
النــاس، وعذبوهــم، واعتقلــوا آخريــن، وفــي نهايــة المطــاف 

أحرقــوا كثيــراً مــن البيــوت.
وفــي التاريــخ ذاتــه قتلــت المليشــيا شــيخاً طاعنــاً فــي الســن 
كان يعمــل فــي بســتان فــي منطقــة ســرخ ســنج بمديريــة 

ــول. ــة زاب ــداب بولاي أرغن
ــن  ــد المواطني ــل أح ــت المليشــيا بقت ــخ قام ــس التاري ــي نف وف
ــة بادغيــس  ــة آب كمــري بولاي ــد شــرم بمديري فــي منطقــة بن

ــن. ــوت المدنيي ــن بي ــوت م ــوا 3 بي وأحرق
ــراء  ــرون ج ــرح آخ ــل وج ــهد طف ــو استش ــن يوني ــي 14 م ف
ــي  ــن ف ــى المدنيي ــلاء عل ــا العم ــاون أطلقه ــف ه ــقوط قذائ س

ــا. ــة بكتي ــت بولاي ــة زرم ــي بمديري ــة كوه منطق
وفــي نفــس التاريــخ، استشــهد أحــد المواطنيــن أثنــاء مداهمــة 
العــدو لمنطقــة كهنــه قــل بمديريــة آب كمــري بولايــة بادغيــس 

ــرح آخر. وج
فــي 15 مــن يونيــو داهمــت القــوات الصليبية والعمــلاء منطقة 

جرائــم المحتليــن والعملاء
خلال شــهر يونيــو 2016م

إعداد: حافظ سعيد

ضحايا الحرب الأمريكية
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المنــازل،  أبــواب  فكســروا  شــاوليكوت  بمديريــة  زنجتــان 
وفتشــوها، وعذبــوا النــاس ونهبــوا أموالهــم، وقتلــوا 6 مــن 

عــوام المســلمين فــي بيوتهــم.
ــة  ــي منطق ــاً ف ــاً وابن ــيا أب ــت المليش ــو قتل ــن يوني ــي 17 م ف

وزيــر بمديريــة خوجيانــي بولايــة ننجرهــار.
فــي 18 مــن يونيــو استشــهد 3 مــن المواطنيــن الأبريــاء، 
ــازار  ــة ب ــن لمنطق ــرح 11 آخــرون جــراء قصــف المحتلي وجُ

كاري بمديريــة هــرواد بولايــة أروزجــان.
فــي 20 مــن يونيــو استشــهد 5 أطفــال وســيدتان فــي منطقــة 
ــراء  ــان ج ــة أروزج ــي ولاي ــين ف ــة جهارتش ــك بمديري غوتش

ــى بيــوت المدنييــن. ســقوط قذائــف العمــلاء عل
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد راعــي أغنــام وســيدة فــي 
ــف  ــراء قص ــاب ج ــة فاري ــوان بولاي ــة جرزي ــي مديري ضواح

العمــلاء.
فــي 21 مــن يونيــو قتلــت المليشــيا أحــد المواطنيــن فــي 

منطقــة مغلــي بمديريــة يحيــى خيــل بولايــة بكتيــكا.
ــاء  ــن الأبري ــل العمــلاء أحــد المواطني ــخ قت ــي نفــس التاري وف
بتهمــة مســاعدته للمجاهديــن فــي ســوق تجــاب بمديريــة 

جرزيــوان بولايــة فاريــاب.
فــي 22 مــن يونيــو قتــل العمــلاء أحــد المواطنيــن قــرب مركــز 

مديريــة متاخــان بولايــة بكتيــكا.
ــلمين  ــوام المس ــن ع ــلاء 2 م ــل العم ــو قت ــن يوني ــي 23 م ف
وجرحــوا 3 آخريــن فــي منطقــة دهــزك بمديريــة هــراود 

أروزجــان. بولايــة 
فــي 24 مــن يونيــو داهــم المحتلــون الأجانــب برفقــة العمــلاء 
قندهــار،  بولايــة  شــاوليكوت،  بمديريــة  جغنيــان  منطقــة 
فأخرجــوا النــاس مــن بيوتهــم، وأحرقــوا ســياراتهم واعتقلــوا 

ــم. ــم معه ــن واقتادوه ــن المواطني 4 م
فــي 26 مــن يونيــو استشــهد طفــلان فــي منطقــة بــي آر 
ــف العمــلاء  ــس بقذائ ــة بادغي ــش بولاي ــة غورمات ــي بمديري ت

العشــوائية.
فــي 28 مــن يونيــو أصيبــت ســيدة وطفــل جــراء نيــران 
المدفعيــة التــي أطلقهــا العمــلاء علــى المواطنيــن الأبريــاء فــي 
منطقــة ســلطان خيــل بمديريــة ســيد آبــاد بولايــة ميــدان وردك. 
ــل  ــى ســيارة تق ــران عل ــق العمــلاء الني ــه أطل ــوم ذات ــي الي وف
مســافرين علــى الطريــق الســريع كابــول – قندهــار، فاستشــهد 

مســافرٌ وأصيــب طفــل وســيدة.
وفــي نفــس التاريــخ، قتــل العمــلاء أحــد المزارعيــن ويدُعــى 
بـــ "لاجبــر آكا" فــي مديريــة جــك بولايــة ميــدان وردك أثنــاء 

انشــغاله بأعمــال الزراعــة.
ــأنّ  وفــي نفــس التاريــخ، قــال المواطنــون لــوكالات الأنبــاء ب
مليشــيات الجنــرال دوســتم الســفاح قامــت فــي الأســابيع 
ــي  ــازل ف ــرات المن ــراق عش ــو بإح ــهر يوني ــن ش ــرة م الأخي
مناطــق آســتانه بابــا ) بمديريــة شــرين تجــاب( وفــي مناطــق 
عــدة مــن مديريــة دولــت آبــاد، وســرقوا مــا وجــدوه مــن 
والحوانيــت،  الدكاكيــن  فــي  الثمينــة  والأشــياء  الأمــوال 
واعتقلــوا 70 مــن المواطنيــن، وســرقوا عشــرات الســيارات 

والأغنــام والذبائــح.

فــي 30 مــن يونيــو استشــهد رجــلٌ مــع زوجتــه وجُــرح 
أطفالهــم فــي منطقــة تبــه اي خــان آغــا فــي مديريــة خانشــين 
ــد جــراء ســقوط قذائــف هــاون أطلقهــا العمــلاء  ــة هلمن بولاي

ــن. ــى المواطني عل

»لاجبر آكا« مزارع طاعن في السن قتله الجنود العملاء

مجلة الصمود  -  العدد 125    |    ذو القعدة 1437هـ  -  أغسطس 2016م 29|



)مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا 
الله عليــه فمنهــم مــن قضــی نحبــه ومنهــم مــن 

ــلا( ــوا تبدي ــا بدّل ــر وم ينتظ
ونحســب أن العالــم الفاضــل الشــيخ )نــور محمــد 
ــن  ــة واســعة م ــی رحم ــه الله تعال ــال( رحم حقپ
ــع الله  ــم م ــوا بعهده ــم ووف ــوا نحبه ــن قض الذي

تعالــی.
وُلــد الشــيخ )نــور محمــد حقپــال( رحمــه الله 
تعالــی عــام 1970م فــي قريــة )پيــره خيــل( 
ــي(  ــة )خوگيان ــن مديري ــر( م ــة )وزي ــي منطق ف

بولايــة )ننگرهــار( فــي شــرق أفغانســتان.
هاجــر الشــيخ نــور محمــد مــع أســرته إلــی 
الانقــلاب  بعــد  صغيــراً  كان  حيــن  باكســتان 
الشــيوعي فــي أفغانســتان. وحيــن ترعــرع فــي 
ــف  ــي مختل ــم درس ف ــغ ســنّ التعلّ المهجــر وبل
المــدارس الدينيــة فــي مدينــة )بشــاور(. وأكمــل 
الحقانيــة  مدرســة  فــي  الشــرعية  دراســته 
وتخــرّج فيهــا عــام 1993م. بعــد تخرّجــه عمــل 
ــوم  الشــيخ إمامــا لأحــد المســاجد ومدرّســا للعل

نبذة عن حياة الشهيد المولوي:

نور محمد حقپال
»رحمه الله تعالى«

تعريب مختصر من مقال كتبه المفتي أبومحمد الحقاني

شهداؤنا الأبطال
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الشــرعية فــي بعــض المــدارس الدينية.
وحيــن ظهــرت حركــة )طالبــان( بقيــادة 
المــلا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه الله 
تعالــی انضــمّ الشــيخ نــور محمــد أيضــاً 
ــام 1996م  ــي ع ــة ف ــب الحرك ــی رك إل

وعمــل مجاهــداً فــي صفوفهــا.
بعــد الاحتــلال الأمريكــي لأفغانســتان 
ــری  ــرّة أخ ــه م ــع أهل ــيخ م ــر الش هاج
إلــی باكســتان وعــاد منهــا للجهــاد ضــدّ 

ــتان. ــي أفغانس ــن ف الأمريكيي

ــي عمــل فيهــا الشــيخ  ــف الت ■ الوظائ
ــارة الإســلامية: ــي الإم ف

عمــل أيــام حكــم الإمــارة الإســلامية 
القــوات  لقائــد  نائبــاً  لأفغانســتان 
الحدوديــة فــي منطقــة )تورخــم(، وفيما 
بعــد مســؤولاً لمجموعــة عســكرية فــي 
منطقــة )گلــدرة( فــي شــمال )كابــل(. 
)دره  لمديريــة  مديــراً  عمــل  وكذلــك 

نــور( بولايــة )ننگرهــار(.
بعــد الهجــوم الأمريكــي علی أفغانســتان 
لولايــة  عســكرياً  مســؤولاً  عُيـّـن 
)ننگرهــار(. ومــن البطــولات العظيمــة 
بدايــة  فــي  الشــيخ  بهــا  قــام  التــي 
الهجــوم الأمريكــي كانــت مســاهمته فــي 
إخــراج الشــيخ أســامة بــن لادن رحمــه 
الله تعالــی وإخوانــه مــن منطقــة )تــوره 

ــوره(. ب
الأســلحة  بحمــل  الشــيخ  يكتــفِ  لــم 
ــن وعملائهــم،  شــخصياً ضــدّ الأمريكيي
ــی  ــن للانضــام إل ــل أعــدّ شــباباً كثيري ب

المجاهديــن. صفــوف 

■ من صفاته الشخصية:
كان الشــيخ شــخصاً متواضعــاً وصاحب 
ــدة  ــيطة وبعي ــه بس ــت حيات ــوی. كان تق
ــي  ــداً عــن التعال ــف. كان بعي عــن التكلّ
علــی إخوانــه. وكان يتمتـّـع بخلــق طيــب 
ــد  ــه. وكان ق ــدی إخوان ــاً ل وكان محبوب
حبــاه الله تعالــی جميــع الصفــات الطيبــة 
التــي يبغــي أن يتحلـّـی بهــا المجاهــدون 

فــي ســبيل الله تعالــی.

■ استشهاده:
كان الشــيخ )نــور محمــد( رحمــه الله 
ــي  ــن الشــجعان ف ــن المجاهدي ــی م تعال
يــری  العــدوّ  وكان  القتــال،  مياديــن 
فــي شــخصه عــدوّاً شــديداً لــه، ولذلــك 
للتخلـّـص  وقــت  كل  فــي  يكيــد  كان 
فــي  العــدوّ  عمــلاء  فاغتالــه  منــه، 
ــة بشــاور  ــاد( بمدين ــف آب ــة )لطي منطق
زيــارة  فــي  كان  حيــن  الباكســتانية 

لأهلــه.

إخوانــه  عيــون  فــي  الشــيخ   ■
: يــن هد لمجا ا

عــاش الشــيخ )نــور محمــد حقپــال( 
ــاة مثاليــة مــع إخوانــه المجاهديــن.  حي
يذكــره إخوانــه المجاهــدون، ومنهــم 
ابــن  مجاهــد  الحــق  أنــوار  الشــيخ 
يونــس  محمــد  المولــوي  الشــيخ 
بالصــدق  تعالــی؛  خالــص رحمــه الله 
الصداقــة،  فــي  والوفــاء  القــول  فــي 
فــي  والحــرص  والعطــاء،  وبالجــود 
المحافظــة علــی وحــدة الصــف، وبحبـّـه 
للاستشــهاد فــي ســبيل الله تعالــی. يقــول 
عنــه إخوانــه أنّــه كان شــديداً فــي قتــال 
الأعــداء، وكان حســن المعاملــة مــع 
إخوانــه المجاهديــن. كان عظيــم الصبــر 
علــی المشــقاّت فــي الجهــاد فــي ســبيل 

الله تعالــی. 
يقــول عنــه أحد أشــقاّء الشــيخ أنــه ذات 
ــه  ــة بيت ــوات الأمريكي ــت الق ــرّة داهم م
ليــلاً بنيـّـة إلقــاء القبــض عليــه أو قتلــه، 
إلا أنّ الشــيخ وأفــراد مــن أســرته بمــن 
القــوات  أمّــه المســنةّ قاومــوا  فيهــم 
الأمريكيــة مقاومــة شــديدة، وصبــر هــو 
ــی أن ردّ الله  ــة الشــديدة إل ــي المقاوم ف
تعالــی عنــه كيدهــم. وكان أحــد إخوانــه 
قــد استشــهد فــي تلــك المداهمــة الليلية. 
لــم يكــن الشــيخ نــور محمــد هــو الوحيد 
مــن أســرته رجــل الحــرب والقيــادة، 
ــه أيضــاً مــن المجاهديــن  بــل كان إخوت
الشــجعان، وقــد ســاروا علــی دربــه فــي 
مواصلــة الجهــاد فــي ســبيل الله تعالــی 
إلــی أن استشــهد اثنــان منهــم فــي هــذا 

الطريــق.

■ ورثته:
)نــور محمــد حقپــال(  الشــيخ  خلـّـف 
أربعــة مــن البنيــن وســبعاً مــن البنــات. 
أبنائــه  أحــد  بعــده  مــن  لحقــه  وقــد 
ــه. ومــن حســن الحــظّ  ــی درب أيضــاً عل
ــت بفضــل الله  ــدة لا زال ــه المجاه أنّ أمّ
تعالــی علــی قيــد الحيــاة وهــي تشــرف 
ــی  ــم الله تعال ــة أولاده حفظه ــی تربي عل

ورعاهــم.
رحــم الله تعالــی الشــيخ نــور محمــد 
واســع  فــي  وتغمّــده  واســعة  رحمــة 

آميــن. جنانــه. 

الله  صل��ى  الله  رس��ول  ق��ال 
في  للمؤم��ن  )إن  وس��لم:  علي��ه 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مي��اً  س��تون  طوله��ا  مجوف��ة، 
ٍ،للمؤم��ن فيه��ا أهل��ون، يط��وف 
عليهم المؤمن، فا يرى بعضهم 

بعض��اً(.
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فــي بنــاء  لقــد لعبــت الأناشــيد الجهاديــة دوراً كبيــراً 
نفــوس كثيــر مــن الشــباب وتهذيــب ســلوكهم، وقــد دلــت 
كان  الجهاديــة  الأناشــيد  أنّ  علــى  والوقائــع  التجــارب 
لهــا الــدور الأكبــر فــي بــذر الأمــل فــي نفــوس كثيــر مــن 
المجاهديــن، وأن معركتنــا كــرّ وفــرّ وعلينــا أن نعــد العــدة 
لجولــة أخــرى يــأذن بهــا الله. وكانــت الأناشــيد الجهاديــة 
إجابــة واضحــة بــأن معركــة الحــق مــع الباطــل مســتمرة 
اســتمرارية الحيــاة وعليــك أن تعــد العــدة وعلــى الله 

ــج. النتائ
إذاً الخطــوة الأولــى مــن خطــوات البنــاء هــي زراعــة 
ــا مــن  ــد لن ــد زراعــة الأمــل لاب ــي النفــوس، وبع الأمــل ف
اســتحضار الأمجــاد والتذكيــر بهــا وعرضهــا علــى مــرأى 
ومســمع الشــباب لتكــون أنموذجــاً فــي عــودة الحضــارة 

ــة. ــة الرباني ــلامية والدول الإس
وكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يــرى أن مــن الشــعر 
ــداً  ــرة أب ــة الدائ ــي المعرك ــل ف ــعر كالنب ــة، وأنّ الش حكم
بيــن الحــق والباطــل، فعــن أبــي بــن كعــب رضــي الله عنــه  اب
شب
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أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: مــن الشــعر حكمــة، وكان 
بشــير بــن عبــد الرحمــن بــن كعــب يحــدث أنّ كعــب بــن مالــك كان 
ــي  ــذي نفس ــال: )وال ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدّث أن النب يح
بيــده لكأنمــا تنضحونهــم بالنبــل فيمــا تقولــون لهــم مــن الشــعر(. 
وقــد نبتــت الأنشــودة الإســلامية فــي وقــت مبكّــر، فهــا هــم فتيــة 
ــى  ــي صل ــرات يســتقبلون النب ــا الصغي ــورة وفتياته ــة المن المدين

الله عليــه وســلم بتلــك الأنشــودة الرائعــة:

طلع البـــــدر علينا ** من ثنيات الــوداع
وجــب الشكــر علينا ** مـا دعــا لله داع
أيها المبعوث فينا ** جئت بالأمر المطاع

ــا  ــادة يســتحق صاحبه إن تحســين أســلوب عــرض الإســلام عب
ــال  ــة جم ــم الشــام البحاث ــول عال ــى يق ــذا المعن ــي ه ــواب، وف الث
الديــن القاســمي: )وتحســين الــكلام لدفــع الضــرر عــن الإســلام 
عبــادة، والنثــر والنظــم للــذبّ عــن أهــل الإســلام مــن بــاب 

الحســنى وزيــادة(. 
ومــن آداب الجهــاد مشــاركة القائــد جيشــه فــي العمــل والإعــداد 
لقتــال العــدوّ والترويــح عنهــم، بترديــد بعض الأناشــيد الإســلامية 
المشــجعة مــع رفــع الصــوت بذلــك، لمــا فيــه مــن جلــب النشــاط 
ــن  ــا ورد م ــدو، وم ــى الع ــج عل ــل والتهيي ــى العم والتشــجيع عل
ــد  ــال لا ينافــي رفــع الصــوت عن ــد القت كراهــة رفــع الصــوت عن

الإعــداد.
فعــن البــراء رضــي الله عنــه، قــال: رأيــت النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم يــوم الخنــدق وهــو ينقــل التــراب حتــى وارى التــراب شــعر 
صــدره ، وكان رجــلاً كثيــر الشــعر، وهــو يرتجــز برَِجَــز عبــد الله:

اللهم لولا أنت ما اهتدينـا
ولاتصدّقـــــنا ولاصـــليّنا
فأنـــــزلن سكـــينة علينا
وثبتّ الأقــدام إن لاقيــنا
إنّ الأعداء قد بغوا علينا
إذا أرادوا فتـنـــةً أبــيــنا

يرفع بها صوته. 
ــى الله  ــال: خــرج رســول الله صل ــه ق ــسٍ رضــي الله عن وعــن أن
ــرون  ــار يحف ــرون والأنص ــاردةً، والمهاج ــداةً ب ــلم غ ــه وس علي

ــال:  ــم، ق ــا نظــر إليه ــدق، فلمّ الخن
إنّ العيش عيش الآخــرة             فاغفر للأنصار والمُهاجرة

فأجابوه:
نحن الذين بايعوا محمّداً            على الجهاد ما بقينا أبداً. 

ــع  ــرْب وَرَفْ ــي الْحَ ــز فِ جَ ــاب الرَّ ــه: )بَ ــظ: قول ــال الحاف ق
ــدَق( ــر الْخَنْ ــي حَفْ ــوْت فِ الصَّ

ــعْر  ــورِ الشِّ ــنْ بحُُ اي مِ ــزَّ ــم وَال اء وَالْجِي ــرَّ ــحِ ال ــز بفِتَْ جَ الرَّ
ــي  ــتعِْمَالهِِ فِ ــرَب باِسْ ــادَة الْعَ ــرَتْ عَ ــح، وَجَ حِي ــى الصَّ عَلَ
ــوَاز  ــهِ جَ ــم، وَفيِ ــث الْهِمَ ــاط وَيبَْعَ ــي النَّشَ ــدَ فِ ــرْب ليِزَِي الْحَ
ــهِ  ــره وَفيِ ــعْرِ غَيْ ــلَّمَ بشِِ ــهِ وَسَ ــى اللهَّ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــل النَّبِ تمََثُّ
ــه  ــط نفَْس ــة ليِنُشَِّ ــل الطَّاعَ ــي عَمَ ــوْت فِ ــع الصَّ ــوَاز رَفْ جَ

ــره.  وَغَيْ

ــن  ــه ف ــام أن ــر الأي ــى م ــلامي عل ــيد الإس ــت النش ــد أثب لق
ذو جــذور قديمــة يملــك مقومــات الاســتمرارية والتطــور 
ويدخــل بســرعة إلــى القلــوب النظيفــة العامــرة بالإيمــان 
ــق  ــذي ينطل ــر الهــادف ال ــة والتعبي ــه الكلمــة الطيب لأن في
مــن واقــع الإنســان المســلم وضميــره الحــي الــذي لا ينام، 
فاغتنمــوا أيهــا المجاهــدون هــذه الفرصــة واســتغلوها 
المنافحيــن عــن  الشــعراء  الجهــاد، وأكرمــوا  لصالــح 
بيضــة الإســلام والمنشــدين الرائعيــن حتــى يجاهــدوا فــي 
ســبيل الله بحناجرهــم وأصواتهــم الرنانــة وأناشــيدهم 

ــة. الهادف
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■ اسمه ونسبه:
ــر  ــاد وأكاب ــن أدهــم أحــد مشــاهير العب ــم ب ــر: إبراهي ــن كثي اب

ــاد. الزه
كانت له همة عالية في ذلك رحمه الله.

فهــو إبراهيــم بــن أدهــم بــن منصــور التميمــي وقيــل العجلــي، 
ــي  ــق )وتوف ــل دمش ــام ودخ ــكن الش ــم س ــخ، ث ــن بل ــه م أصل
مرابطــا فــي مدينــة "جبلــة" 25 كــم جنــوب محافظــة اللاذقيــة 
فــي شــمال غــرب ســوريا، بالشــام، ودفــن هنــاك، وعنــد 

ــى الآن(. ــر موجــود إل ــع كبي ــه جام مدفن

■ شيوخه وتلامذته:
روى الحديــث عــن أبيــه والأعمــش ومحمــد بــن زيــاد صاحــب 

أبــي هريــرة وأبــي إســحاق الســبيعي وخلــق.
وحــدث عنــه خلــق منهــم: بقيــة والثــوري وأبــو إســحاق 

الفــزاري ومحمــد بــن حميــد. وحكــى عنــه الاوزاعــي.
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــق عب ــن عســاكر مــن طري وروى اب

ــاد عــن  ــم بــن أدهــم عــن محمــد بــن زي الجــزري عــن إبراهي
أبــي هريــرة قــال: "دخلــت علــى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وهــو يصلــي جالســا فقلــت: يــا رســول الله إنــك تصلــي 
جالســا فمــا أصابــك؟ قــال: الجــوع يــا أبــا هريــرة! قــال: فبكيــت 
ــع إذا  ــب الجائ ــة لا تصي ــوم القيام ــإن شــدة ي ــك ف ــال: لا تب فق

احتســب فــي دار الدنيــا".
ومــن طريــق بقيــة عــن إبراهيــم بــن أدهــم حدثنــي إبــو إســحاق 
ــال:  ــرة ق ــي هري ــة، عــن أب ــن غزي ــارة ب ــي، عــن عم الهمدان
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: إن الفتنــة تجــئ 

ــا بعلمــه". ــم منه ــاد نســفا، وينجــو العال فتنســف العب

■ بداية القصة:
وذكــر أبــو نعيــم وغيــره أنــه كان ابــن ملــك مــن ملــوك 
ــد، قــال: فخرجــتُ مــرةً  خراســان، وكان قــد حبــب إليــه الصي
ــا  ــوس ســرجي: م ــن قرب ــف م ــي هات ــف ب ــا فهت ــرتُ ثعلب فأث

لهــذا خُلقِْــتَ، ولا بهــذا أمُِــرْتَ.
قــال: فوقفــتُ وقلــتُ: انتهيــتُ انتهيــتُ، جاءنــي نذيــر مــن رب 

إبراهيم بن أدهم البلخي رحمه الله ]الحلقة1[
)أحد مشاهير العباد وأكابر الزهاد(

أعلام بلاد الأفغان

إعداد: أبوسعيد راشد
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العالميــن.
فرجعــتُ إلــى أهلــي فخليــتُ عــن فرســي وجئــتُ إلــى 
بعــض رعــاة أبــي فأخــذت منــه جبــة وكســاء ثــم 
ــت  ــراق فعمل ــى الع ــت إل ــم أقبل ــه، ث ــي إلي ــت ثياب ألقي
بهــا أيامــا، فلــم يصَْــفُ لــي بهــا الحــلالُ، فســألت 
بعــض المشــايخ عــن الحــلال فأرشــدني إلــى بــلاد 
ــا، أنظــر  ــا أيام ــت به ــتُ طرســوس فعمل الشــام، فأتي
البســاتين وأحصــد الحصــاد، وكان يقــول: مــا تهنيــتُ 

ــام. ــلاد الش ــي ب ــش إلا ف بالعي
ــى  ــل إل ــى شــاهق ومــن جب أفــر بدينــي مــا شــاهق إل

ــول: هــو موســوس. ــي يق ــل، فمــن يران جب
الثــوري  الباديــة ودخــل مكــة وصحــب  ثــم دخــل 
والفضيــل بــن عيــاض ودخــل الشــام ومــات بهــا، 
وكان لا يــأكل إلا مــن عمــل يديــه مثــل الحصــاد وعمــل 

ــك. ــر ذل ــاتين وغي ــظ البس ــل وحف الفاع
وقــال إبراهيــم: أطــب مطعمــك ولا عليــك أن لا تقــوم 

الليــل ولا تصــوم النهــار.
ــم  ــه الله ــر دعائ ــه كان أكث ــه: أن ــم عن ــو نعي ــر أب وذك

ــك. ــى عــز طاعت ــك إل ــن ذل معصيت ــي م انقلن
ــال: ارخصــوه أي لا  ــد غــلا فق ــم ق ــه إن اللح ــل ل وقي

ــه يرخــص. تشــتروه فإن

■ أقوال العلماء:
ــة مأمــون أحــد  ــن أدهــم ثق ــم ب ــال النســائي: إبراهي ق

ــاد. الزه
وقــال أبــو حاتــم الــرازي: عــن أبــي نعيــم، عــن 
ــم بــن أدهــم يشــبه  ســفيان الثــوري قــال: كان إبراهي
الخليــل، ولــو كان فــي الصحابــة كان رجــلا فاضــلا لــه 
ســرائر ومــا رأيتــه يظهــر تســبيحا ولا شــيئا ولا أكل 

ــه. ــع يدي مــع أحــد طعامــا إلا كان آخــر مــن يرف
وقــال عبــد الله بــن المبــارك: كان إبراهيــم رجــلا 
ــز  ــن الله ع ــه وبي ــلات بين ــرائر ومعام ــه س ــلا ل فاض
وجــل ومــا رأيتــه يظهــر تســبيحا ولا شــيئا مــن عمله، 
ولا أكل مــع أحــد طعامــا إلا كان آخــر مــن يرفــع يــده.

وقــال بشــر بــن الحــارث الحافــي: أربعــة رفعهــم الله 
ــن  ــليمان ب ــم، وس ــن أده ــم ب ــم، إبراهي ــب المطع بطي
الخــواص ووهيــب بــن الــورد، ويوســف بــن أســباط.

وروى ابــن عســاكر مــن طريــق معاويــة بــن حفــص 
ــدا  ــا واح ــم حديث ــن أده ــم ب ــمع إبراهي ــا س ــال: إنم ق

ــه. ــه فســاد أهــل زمان فأخــذ ب
قــال: حدثنــا منصــور، عــن ربعــي بــن خــراش قــال: 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــل إل ــاء رج ج
ــي الله  ــل يحبن ــى عم ــي عل ــول الله دلن ــا رس ــال: ي فق
عليــه ويحبنــي النــاس قــال: "إذا أردت أن يحبــك الله 
فابغــض الدنيــا، وإذا أردت أن يحبــك النــاس فمــا كان 

ــذه إليهــم " . ــدك مــن فضولهــا فانب عن

■ حبس اللسان:
وكتــب إلــى الثــوري: مــن عــرف مــا يطلــب هــان 
ــفه،  ــال أس ــره ط ــق بص ــن أطل ــذل، وم ــا يب ــه م علي
ومــن أطلــق أملــه ســاء عملــه، و"مــن أطلــق لســانه 

ــه". ــل نفس قت

■ الصمت والاستكثار من العمل:
وقــال ابــن أبــي الدنيــا: حدثنــا أبــو الربيــع عــن 
إدريــس قــال: جلــس إبراهيــم إلــى بعــض العلمــاء 
فجعلــوا يتذاكــرون الحديــث وإبراهيــم ســاكت، ثــم 
ــم ينطــق بحــرف  ــم ســكت فل ــا منصــور ث ــال: حدثن ق
حتــى قــام مــن ذلــك المجلــس: فعاتبــه بعــض أصحابــه 
فــي ذلــك ! فقــال: إنــي لاخشــى مضــرة ذلــك المجلــس 

ــوم. ــى الي ــي إل ــي قلب ف
وقــال رشــدين بــن ســعد: مــر إبراهيــم بــن أدهــم 
بالاوزاعــي وحولــه حلقــة فقــال: لــو أن هــذه الحلقــة 
الأوزاعــي  عنهم.فقــام  لعجــز  هريــرة  أبــي  علــى 

وتركهــم.
وقــال إبراهيــم بــن بشــار: قيــل لابــن أدهــم: لــم تركــت 
الحديــث؟ فقــال: إنــي مشــغول عنــه بثــلاث، بالشــكر 
علــى النعــم، وبالاســتغفار مــن الذنــوب، وبالاســتعداد 
للمــوت، ثــم صــاح وغشــي عليــه فســمعوا هاتفــا 

ــي. ــن أوليائ ــي وبي ــوا بين ــول: لا تدخل يق
وقــال: كنــا إذا رأينــا الشــاب يتكلــم فــي المجلــس 

أيســنا مــن خيــره.

■ فضل الفقر:
وقــال إبراهيــم: مــاذا أنعــم الله علــى الفقراء لا يســألهم 
يــوم القيامــة عــن زكاة ولا عــن حــج ولا عــن جهــاد 
ــؤلاء  ــا يســأل ويحاســب ه ــم، إنم ــة رح ولا عــن صل

المســاكين الاغنيــاء.
وقــال شــقيق بــن إبراهيــم: لقيــت ابــن أدهــم بالشــام 
ثلاثــون  يديــه  وبيــن  بالعــراق  رأيتــه  كنــت  وقــد 

شــاكريا.
فقلــت لــه: تركــت ملــك خراســان، وخرجــت مــن 
نعمتــك؟ فقــال: اســكت مــا تهنيــت بالعيــش إلا ههنــا، 
ــي  ــن يران ــاهق، فم ــى ش ــاهق إل ــن ش ــي م ــر بدين أف
ــال:  ــم ق ــلاح، ث ــال أو م ــوس أو حم ــو موس ــول ه يق
بلغنــي أنــه يؤتــى بالفقيــر يــوم القيامــة فيوقــف بيــن 
يــدي الله فيقــول لــه: يــا عبــدي مالــك لــم تحــج؟ 
فيقــول: يــا رب لــم تعطنــي شــيئا أحــج به.فيقــول الله: 

ــة. ــى الجن ــه إل ــوا ب ــدي اذهب ــدق عب ص
ــم  ــه ول ــئ ل ــا لا ش ــر يوم ــة عش ــة خمس ــث بمك ومك
يكــن لــه زاد ســوى الرمــل بالمــاء، وصلــى بوضــوء 
واحــد خمــس عشــرة صــلاة، وأكل يومــا علــى حافــة 
الشــريعة كســيرات مبلولــة بالمــاء وضعهــا بيــن يديــه 
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ــام فشــرب  ــم ق أبــو يوســف الغســولي، فــأكل منهــا ث
مــن الشــريعة ثــم جــاء واســتلقى علــى قفــاه وقــال: يــا 
أبــا يوســف لــو علــم الملــوك وأبنــاء الملــوك مــا نحــن 
فيــه مــن النعيــم لجالدونــا بالســيوف أيــام الحيــاة 

علــى مــا نحــن فيــه مــن لذيــذ العيــش.
فقــال لــه أبــو يوســف: طلــب القــوم الراحــة والنعيــم 

فأخطــأوا الطريــق المســتقيم.
فتبسم إبراهيم وقال: من أين لك هذا الكلام ؟

■ في طلب الحلال:
ــم  ــم أق ــا وعشــرين ســنة ل ــال أقمــت بالشــام أربع وق
بهــا لجهــاد ولا ربــاط إنمــا نزلتهــا لاشــبع مــن خبــز 

حــلال.

■ من أقواله:
وقــال: الحــزن حزنــان حــزن لــك وحــزن عليــك، 
فحزنــك علــى الآخــرة لــك. وحزنــك علــى الدنيــا 

عليــك. وزينتهــا 
وقــال: الزهــد ثلاثــة، واجــب، ومســتحب، وزهــد 
ســلامة، فأمــا الواجــب فالزهــد فــي الحــرام، والزهــد 
عــن  والزهــد  مســتحب،  الحــلال  الشــهوات  عــن 

الشــبهات ســلامة.
وكان هــو وأصحابــه يمنعــون أنفســهم الحمــام والماء 
البــارد والحــذاء ولا يجعلــون فــي ملحهــم أبــزارا، 
وكان إذا جلــس علــى ســفرة فيهــا طعــام طيــب رمــى 

بطيبهــا إلــى أصحابــه وأكل هــو الخبــز والزيتــون.
الصــدق  تــورث  والطمــع  الحــرص  قلــة  وقــال: 
والــورع، وكثــرة الحــرص والطمــع تــورث الغــم 

والجــزع.
ــي.  ــا من ــب أن تقبله ــة أح ــذه جب ــل: ه ــه رج ــال ل وق
ــم  ــرا ل ــت فقي ــا، وإن كن ــا قبلته ــت غني ــال: إن كن فق

ــا. أقبله
قال: أنا غني.قال: كم عندك؟ قال: ألفان.

ــال  ــم، ق ــال: نع ــة آلاف؟ ق ــون أربع ــود أن تك ــال: ت ق
ــك. ــا من ــر، لا أقبله ــت فقي فأن

وقيــل لــه: لــو تزوجــت؟ فقــال: لــو أمكننــي أن أطلــق 
نفســي لطلقتهــا.

وكان إبراهيــم يقــول: فــروا مــن النــاس كفراركــم 
الجمعــة  عــن  تخلفــوا  ولا  الضــاري،  الاســد  مــن 

والجماعــة.
وكان إبراهيــم يقــول: دارنــا أمامنــا وحياتنــا بعــد 

ــار. ــى الن ــا إل ــة وإم ــى الجن ــا إل ــا. فإم وفاتن
مثــل لبصــرك حضــور ملــك المــوت وأعوانــه لقبــض 
روحــك وانظــر كيــف تكــون حينئــذ، ومثــل لــه هــول 
المضجــع ومســألة منكــر ونكيــر وانظــر كيــف تكــون.
ومثــل لــه القيامــة وأهوالهــا وأفزاعهــا والعــرض 

والحســاب، وانظــر كيــف تكــون.

ثم صرخ صرخة خر مغشيا عليه.
ونظــر إلــى رجــل مــن أصحابــه يضحــك فقــال لــه: لا 

تطمــع فيمــا لا يكــون، ولا تنــس مــا يكــون.
فقيــل لــه: كيــف هــذا يــا أبــا إســحاق؟ فقــال: لا تطمــع 
فــي البقــاء والمــوت يطلبــك، فكيــف يضحــك مــن 
ــى  ــة أم إل ــى جن ــه إل ــن يذهــب ب ــدري أي يمــوت ولا ي

ــار؟ ولا تنــس مــا ن
يكون الموت يأتيك صباحا أو مساء.

ثم قال: أوه أوه ! ثم خر مغشيا عليه.
وقــال لــه رجــل: طوبــى لــك أفنيــت عمــرك فــي 

والزوجــات. الدنيــا  وتركــت  العبــادة 
فقال: ألك عيال؟ قال: نعم.

فقــال: لروعــة الرجــل بعيالــه- يعنــي فــي بعــض 
ــادة كــذا وكــذا  ــان مــن الفاقــة - أفضــل مــن عب الأحي

ــنة. س
وكان يقــول: مــا لنــا نشــكو ففرنــا إلــى مثلنــا ولا 

نســأل كشــفه مــن ربنــا.
ــه أحــبَّ الدنيــا ونســي مــا  ثــم يقــول: ثكلــتْ عبــدًا أمُّ

فــي خزائــن مــولاه.
 وقــال: إذا كنــت بالليــل نائمــا وبالنهــار هائمــا وفــي 
ــورك  ــو بأم ــن ه ــى م ــف ترض ــا فكي ــي دائم المعاص

ــا. قائم
ــو  ــروت وه ــجد بي ــو بمس ــه وه ــض أصحاب ورآه بع
يبكــي ويضــرب بيديــه علــى رأســه، فقــال: مــا يبكيك؟ 

فقــال: ذكــرت يومــا تتقلــب فيــه القلــوب والابصــار.
ــة  ــرآة التوب ــي م ــر ف ــت النظ ــا أمعن ــك كلم ــال: إن وق

ــة. ــين المعصي ــح ش ــك قب ــان ل ب
وســأله بعــض الــولاة مــن أيــن معيشــتك؟ فأنشــأ 

يقــول:
 نرقــع دنيانــا بتمزيــق ديننــا فــلا ديننــا يبقــى ولا مــا 

نرقــع 
وكان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات:

رأيتُ الذنوبَ تمُِيْتُ القلوب
لَّ إدمانهُا ويــورثهَُا الذُّ

وتركُ الذنوبِ حياةُ القلـوبِ
وخيرٌ لنفسكَ عصيانهُا

 وما أفسد الدينَ إلا ملـــوكٌ
وأحبارُ سوءٍ ورُهبانهُا

 وباعوا النفوسَ فلم يرَْبحَُوْا
ولم يغَْلُ بالبـيعِ أثمانهَُا

 لقد رَتعََ القـــومُ في جيفـــةٍ
تبَيََّنَ لذي اللُّبِّ أنتانهُا

وقــال: إنمــا يتــم الــورع بتســوية كل الخلــق فــي 
قلبــك، والاشــتغال عــن عيوبهــم بذنبــك، وعليــك 
ــر  ــل، فك ــرب جلي ــل ل ــب ذلي ــن قل ــل م ــظ الجمي باللف
فــي ذنبــك وتــب إلــى ربــك ينبــت الــورع فــي قلبــك، 
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واقطــع الطمــع إلا مــن ربــك.
وقــال: ليــس مــن أعــلام الحــب أن تحــب مــا يبغضــه 
وأبغضهــا  فمدحناهــا،  الدنيــا  مولانــا  ذم  حبيبــك، 
فــي  فآثرناهــا ورغبنــا  فيهــا  فأحببناهــا، وزَهَّدَنـَـا 
طلبهــا، ووعدكــم خــراب الدنيــا فحصنتموهــا، ونهاكم 
عــن طلبهــا فطلبتموهــا، وأنذركــم الكنــوز فكنزتموها، 
فأحببتــم  دواعيهــا،  الغــرارة  هــذه  إلــى  دعتكــم 
بغرورهــا، ومنتكــم  مناديهــا، خدعتكــم  مســرعين 
فانقدتــم خاضعيــن لأمانيهــا، تتمرغــون فــي زهراتهــا 
وزخارفهــا، وتتنعمــون فــي لذاتهــا وتتقلبــون فــي 
شــهواتها، وتتلوثــون بتبعاتهــا، تنبشــون بمخالــب 
الحــرص عــن خزائنهــا، وتحفــرون بمعــاول الطمــع 

ــا. ــي معادنه ف
ــي  ــث إل ــال: ابع ــه فق ــرة عيال ــل كث ــه رج ــكى إلي وش

ــى الله. ــه عل ــن لا زرق ــم م منه
فسكت الرجل.

وقــال: أثقــل الاعمــال فــي الميــزان أثقلهــا علــى 
ــه الاجــر، ومــن  ــى ل ــى العمــل وف ــدان، ومــن وف الاب
لــم يعمــل رحــل مــن الدنيــا إلــى الآخــرة بــلا قليــل ولا 

ــر. كثي
وقــال: كل ســلطان لا يكــون عــادلا فهــو واللــص 
بمنزلــة واحــدة، وكل عالــم لا يكــون ورعــا فهــو 
ــوى الله  ــدم س ــن خ ــدة، وكل م ــة واح ــب بمنزل والذئ

فهــو والكلــب بمنزلــة واحــدة.
ــذل  ــه أن ي ــي طاعت ــن ذل الله ف ــي لم ــا ينبغ ــال: م وق
لغيــر الله فــي مجاعتــه، فكيــف بمــن هــو يتقلــب فــي 
نعــم الله وكفايتــه؟ وقــال: أعربنــا فــي كلامنــا فلــم 

ــرب. ــم نع ــا فل ــي أعمالن ــا ف نلحــن، ولحن
ــة ولا  ــوا عــن جمع ــاس ولا تنقطع ــوا الن ــال: جانب وق

جماعــة.

■ الزهد: 
وبينمــا هــو بالمصيصــة )مدينــة بالشــام بيــن أنطاكيــة 
ــاءه  ــه إذ ج ــن أصحاب ــة م ــي جماع ــروم( ف ــلاد ال وب
راكــب فقــال: أيكــم إبراهيــم بــن أدهــم؟ فأرشــد إليــه، 
ــات  ــد م ــاك ق ــك، وإن أب ــا غلام ــيدي أن ــا س ــال: ي فق
ــد القاضــي، وقــد جئتــك بعشــرة  وتــرك مــالا هــو عن
آلاف درهــم لتنفقهــا عليــك إلــى بلــخ، وفــرس وبغلــة.

فســكت إبراهيــم طويــلا ثــم رفــع رأســه فقــال: إن 
ــك، ولا  ــة ل ــرس والبغل ــم والف ــا فالدراه ــت صادق كن

ــدا. ــه أح ــر ب تخب
ــخ وأخــذ المــال  ــى بل ــك إل ــه ذهــب بعــد ذل ــال: إن ويق

ــي ســبيل الله. ــه ف ــه كل ــم وجعل مــن الحاك

■ مع أصحابه:
وذكــروا أنــه كان يعمــل بالفاعــل ثــم يذهــب فيشــتري 
والجوذبــان  الشــواء  وتــارة  والزبــدة  البيــض 

فــإذا  والخبيــص فيطعمــه أصحابــه وهــو صائــم، 
أفطــر يــأكل مــن ردئ الطعــام ويحــرم نفســه المطعــم 
الطيــب ليبــر بــه النــاس تأليفــا لهــم وتحببــا وتــوددا 

ــم. إليه
يحدثــه  أصحابــه  مــن  أحــد  مــع  ســافر  إذا  وكان 
ــى  ــس فكأنمــا عل ــي مجل ــم، وكان إذا حضــر ف إبراهي

رؤوســهم الطيــر هيبــة لــه وإجــلالا.

■ مع كبار العلماء:
وقــال أبــو حنيفــة يومــا لإبراهيــم بــن أدهــم: قــد 
ــم مــن  ــادة شــيئا صالحــا فليكــن العل رزقــت مــن العب

بالــك فإنــه رأس العبــادة وقــوام الديــن.
فقــال لــه إبراهيــم: وأنــت فليكــن العبــادة والعمــل 

بالعلــم مــن بالــك وإلا هلكــت.
فقصــر  أدهــم  بــنَ  إبراهيــمَ  الأوزاعــي  وأضــاف 
إبراهيــم فــي الأكل فقــال: مالــك قصــرت؟ فقــال: لأنــك 

ــام. ــي الطع ــرت ف قص
ثــم عمــل إبراهيــم طعامــا كثيــرا ودعــا الأوزاعــي 
فقــال الأوزاعــي: أمــا تخــاف أن يكــون ســرفا؟ فقــال: 
لا! إنمــا الســرف مــا كان فــي معصيــة الله، فأمــا مــا 

أنفقــه الرجــل علــى إخوانــه فهــو مــن الديــن.
وربمــا تســامر هــو وســفيان الثــوري فــي الليلــة 
ــه  ــوري يتحــرز مع ــاح، وكان الث ــى الصب الشــاتية إل

ــكلام. ــي ال ف
ورآه الاوزاعــي ببيــروت؟ عنقــه حزمــة حطــب فقــال: 

يــا أبــا إســحاق إن إخوانــك يكفونــك هــذا.
فقــال لــه: اســكت يــا أبــا عمــرو ! بلغنــي أنــه إذا 
وقــف الرجــل موقــف مذلــة فــي طلــب الحــلال وجبــت 

ــة. ــه الجن ل

■ الاستغناء:
ــس  ــارا، فجل ــرة بعشــرين دين ــه حصــد م ــروا أن وذك
مــرة عنــد حجــام هــو وصاحــب لــه ليحلــق رؤوســهم 
ويحجمهــم، فكأنــه تبــرم بهــم واشــتغل عنهــم بغيرهم، 
ــام  ــم الحج ــل عليه ــم أقب ــك ث ــن ذل ــه م ــأذى صاحب فت
فقــال: مــاذا تريــدون؟ قــال إبراهيــم: أريــد أن تحلــق 
إبراهيــم  ذلــك فأعطــاه  ففعــل  رأســي وتحجمنــي، 
ــا  ــر بعده ــال: أردت أن لا تحق ــارا، وق ــرين دين العش

ــدا. ــرا أب فقي
وقــال مضــاء بــن عيســى: مــا فــاق إبراهيــم أصحابــه 

بصــوم ولا صــلاة ولكــن بالصــدق والســخاء.

■ العفو:
 ورأى رجــلا قيــل لــه: هــذا قاتــل خالــك، فذهــب إليــه 
ــه وقــال: بلغنــي أن الرجــل لا  فســلم عليــه وأهــدى ل

يبلــغ درجــة اليقيــن حتــى يأمنــه عــدوه.
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4
■ آيات قرآنية تؤكد نصر الله تعالى للمؤمنين من عباده:

 نحن الآن مع القرآن الكريم: 
)وَإنَِّ جُنْدَناَ لهَُمُ الْغَالبِوُنَ(. ]سورة الصافات: 173[
َ يدَُافعُِ عَنِ الَّذِينَ آمََنوُا(. ]سورة الحج: 38[ )إنَِّ اللهَّ

ــبيِلاً(. ]ســورة  ــنَ سَ ــى الْمُؤْمِنيِ ــنَ عَلَ ُ للِْكَافرِِي ــلَ اللهَّ ــنْ يجَْعَ )وَلَ
ــاء: 141[ النس

ــنَ(.  ــمْ مُؤْمِنيِ ــوْنَ إنِْ كُنْتُ ــمُ الْأعَْلَ ــوا وَأنَْتُ ــوا وَلَا تحَْزَنُ ﴿وَلَا تهَِنُ
]ســورة آل عمــران: 139[

ُ مَنْ ينَْصُرُهُ(. ]سورة الحج: 40[ )وَليَنَْصُرَنَّ اللهَّ
الحَِــاتِ ليَسَْــتخَْلفِنََّهُمْ  ُ الَّذِيــنَ آمََنـُـوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ )وَعَــدَ اللهَّ
ــمْ  ــنَّ لهَُ نَ ــمْ وَليَمَُكِّ ــنْ قبَْلهِِ ــنَ مِ ــتخَْلفََ الَّذِي ــا اسْ ــي الْأرَْضِ كَمَ فِ
لنََّهُــمْ مِــنْ بعَْــدِ خَوْفهِِــمْ أمَْنــاً( دِينهَُــمُ الَّــذِي ارْتضََــى لهَُــمْ وَليَبُدَِّ

. ]سورة النور: 55[

■ الواقع الإسلامي لا يؤيد هذه الآيات
 أنــا أســمعتكم آيــات كثيــرة كلهــا فيهــا وعــود للمؤمنيــن، ألــم 
يخطــر فــي بالكــم أن الواقــع الإســلامي لا يؤيــد هــذه الآيــات؟ 

إذا قــال الله عــز وجــل: 
ــبيِلاً(. ]ســورة  ــنَ سَ ــى الْمُؤْمِنيِ ــنَ عَلَ ُ للِْكَافرِِي ــلَ اللهَّ ــنْ يجَْعَ )وَلَ

ــاء: 141[ النس

ــن  ــؤلاء الملايي ــف ســبيل وســبيل! وه ــا أل ــم علين ــا له أعدائن
ــون ليســت  ــة ملي ــون أو ثلاثمئ ــار ومئتــي ملي ــة، الملي المملين
كلمتهــم هــي العليــا، وليــس أمرهــم بيدهــم، ولأعدائهــم عليهــم 
ألــف ســبيل وســبيل، هــذا الواقــع! وإذا قــال الله عــز وجــل: 

الحَِــاتِ ليَسَْــتخَْلفِنََّهُمْ  ُ الَّذِيــنَ آمََنـُـوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ )وَعَــدَ اللهَّ
فـِـي الْأرَْضِ(. ]ســورة النــور: 55[

ــي  ــة ف ــة رائع ــنا دول ــابقة أسس ــرون الس ــي الق ــا ف ــا كن حينم
الأندلــس، الآن أقيــم معــرض فــي الأندلــس، وقــد ذكــر فــي هــذا 
ــى هــذه البــلاد، وأنشــؤوا  ــوا إل المعــرض أن المســلمين وصل
المــدن وأقامــوا حضــارة رائعــة، يوجــد وعــود إلهيــة، أنــا والله 
ــى الله مــن ألا يحقــق وعــوده  أرى أن زوال الكــون أهــون عل
للمؤمنيــن، لكــن هنــاك مفارقــة كبيــرة، تجــد فــي القــرآن آيــات 
تعــد المؤمنيــن بالنصــر والغلبــة والتفــوق والعــزة، تجــد واقــع 
المســلمين خــلاف ذلــك! الإنســان يتمــزق، يشــعر بشــرخ فــي 
شــخصيته، دائمــاً الواقــع عكــس الوعــد الإلهــي، وشــيء 

واقــع.

قواعد قرآنية لخلاص المؤمنين
مما هم عليه من ضعف وضياع

]الحلقة1[

ــه  ــرى حول ــلا ي ــة ويســرة ف ــت المســلم يمن ــد يتلفّ ق
المنهوبــة  والخيــرات  المســفوكة  الدمــاء  ســوى 
الطغــاة  ظلــم  يــرى  قــد  المغصوبــة.  والبــلاد 
ــم  ــن وأذنابه ــاء، وتســلطّ الكافري ــن للضعف المجرمي
ــد  ــاع الإســلامية. ق ــي شــتى البق ــى المســلمين ف عل
ــم والهــوان والقهــر محيطــاً بالمســلمين  ــرى الظل ي
ــف  ــاءل: كي ــة؛ فيتس ــي كل زاوي ــب وف ــن كل جان م
الخــلاص؟ كيــف الســبيل لنعــود أعــزّة كســلفنا الذيــن 
أضــاءوا مشــارق الدنيــا ومغاربهــا بالحــق والعــدل 
والرحمــة؟ كيــف ننتشــل أنفســنا ومــن معنــا مــن هذا 
الواقــع المريــر البغيــض لنصــل إلــى ضفــاف العــزة 
ــد؟ ــا المجي ــي ماضين ــا ف ــا كن ــة كم ــد والرفع والمج

إن الحــل لخلاصنــا مــن هــذا الواقــع المحــزن الــذي 
وصــل إليــه المســلمون يكــون باتبــاع أربــع قواعــد 
قرآنيــة عامــة، هــي بمثابــة خطـّـة الخــلاص وعُدّتــه. 
ــا  ــد كم ــذه القواع ــى ه ــم أول ــل لك ــي، ننق ــا يل وفيم
بينّهــا د. محمــد راتــب النابلســي، ونرجــئ الحديــث 
عــن القواعــد الثــلاث المتبقيّــة فــي الحلقــات القادمــة 

إن شــاء الله.
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أين الاستخلاف؟ والله لا استخلاف! 
ننََّ لهَُمْ دِينهَُمُ(. ]سورة النور: 55[ )وَليَمَُكِّ

أين التمكين؟ والله لا تمكين! 
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً(. ]سورة النور: 55[ )وَليَبُدَِّ

أيــن التطميــن؟ لا تطميــن، لا اســتخلاف، ولا تطميــن، ولا 
ــف  ــا أل ــن علين ــا، وللكافري ــة علي ــر، ولا كلم ــن، ولا نص تمكي

ــل؟ ــا العم ــة، م ــة ثاني ــذه مقدم ــبيل، ه ــبيل وس س
ــذه  ــس ه ــع عك ــات، الواق ــذه الآي ــي له ــم واقع ــد فه ــا أري  أن
ــتحيل  ــداً مس ــده؟ لا أب ــف الله وع ــل أن يخل ــل يعق ــود، ه الوع
وألــف ألــف مســتحيل، لــو حللنــا أنــا أردت مــن هــذا التحليــل 
ــردي،  ــلاص ف ــا خ ــلاص؛ إم ــد للخ ــع قواع ــم أرب ــع لك أن أض
أو خــلاص جماعــي، الله عــز وجــل أجــل وأكــرم مــن أن 
يأخــذ المطيــع بالعاصــي، إذا أمكنــك أن تصلــح النــاس جميعــاً 
فأنــت بطــل، وإن لــم يمكنــك أن تصلحهــم مــاذا تفعــل؟ أصلــح 
نفســك، أقــم الإســلام فــي بيتــك وفــي عملــك، الجــأ إلــى كهفــك، 
مســجدك، وإلــى بيتــك، لأنــه ظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر، 
أينمــا توجهــت تجــد الفســاد عريضــاً، فــي الطريــق، حتــى فــي 
المعابــد يوجــد فســاد لا يعلمــه إلا الله، حتــى فــي الصحــف 
ــا توجهــت تجــد دعــوة  ــي الشاشــة، أينم ــى ف والمجــلات، حت
إلــى المعصيــة وإغــراءً لهــا! أنــا مــاذا أفعــل؟ أنــا لا أســتطيع 
أن أهــدي النــاس جميعــاً، حينمــا لا أجــد أن هنــاك ثمــرة يانعــة 
أجدهــا مــن دعوتــي إلــى الله لا أقــل مــن أن ألتفــت إلــى نفســي 

ــي. ــي وعمل ــح بيت ــا، وأصل وأن أصلحه

ــة وأن  ــدع كل شــهوة محرم ■ أول قاعــدة: أن ن
نحكــم اتصالنــا بــالله:

ــهَوَاتِ  ــلَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ )فخََلـَـفَ مِــنْ بعَْدِهِــمْ خَلْــفٌ أضََاعُــوا الصَّ
فسََــوْفَ يلَْقـَـوْنَ غَيـّـاً(. ]ســورة مريم: 59[

ــس  ــى المعاك ــس، المعن ــوم المعاك ــول المفه ــم الأص ــي عل  ف
المعنــى المخالــف إذا كان ســبب تخلفنــا وفقرنــا وضعفنــا وذلنــا 
نتــج مــن اتبــاع شــهوة محرمــة، ومــن عــدم إحــكام الصــلاة، 
فالحــل يكــون بالعكــس: أن نــدع كل شــهوة محرمــة وأن نحكــم 

اتصالنــا بــالله هــذا أول بنــد، مــادام الله عــز وجــل يقــول: 
ــهَوَاتِ  ــلَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ )فخََلـَـفَ مِــنْ بعَْدِهِــمْ خَلْــفٌ أضََاعُــوا الصَّ

فسََــوْفَ يلَْقـَـوْنَ غَيـّـاً(. ]ســورة مريم: 59[
 لــو أننــا لــم نضــع الصــلاة ولــم نتبــع الشــهوات لا بــد أن 
تتحقــق فينــا وعــود الله عــز وجــل، وقــد أجمــع العلمــاء علــى 
ــلاة  ــة الص ــن إضاع ــا، لك ــي تركه ــلاة لا يعن ــة الص أن إضاع

ــك:  ــا، لذل ــن مضمونه ــا م ــي تفريغه تعن
ــناَتٍ  ــةِ بحَِسَ ــوْمَ الْقيِاَمَ ــونَ يَ ــي يأَتُْ تِ ــنْ أمَُّ ــاً مِ ــنَّ أقَْوَام )لَأعَْلمََ
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ هَبـَـاءً  أمَْثـَـالِ جِبـَـالِ تهَِامَــةَ بيِضــاً، فيَجَْعَلهَُــا اللهَّ
ــا  ــمْ لنََ ــا، جَلِّهِ ــمْ لنََ ِ، صِفْهُ ــا رَسُــولَ اللهَّ ــانُ: يَ ــالَ ثوَْبَ ــوراً، قَ مَنْثُ
أنَْ لَا نكَُــونَ مِنْهُــمْ، وَنحَْــنُ لَا نعَْلَــمُ، قَــالَ: أمََــا إنَِّهُــمْ أخوانكُــمْ، 
ــمْ  ــذُونَ، وَلكَِنَّهُ ــا تأَخُْ ــلِ كَمَ ــنْ اللَّيْ ــذُونَ مِ ــمْ، وَيأَخُْ ــنْ جِلْدَتكُِ وَمِ
ــه  ــن ماج ــنن اب ــا(. ]س ِ انْتهََكُوهَ ــارِمِ اللهَّ ــوْا بمَِحَ ــوَامٌ إذَِا خَلَ أقَْ

ــان[ عــن ثوب

إذنً: تضييــع الصــلاة لا يعنــي تركهــا، بــل أن تــؤدى أداءً 
شــكلياً، ألا تســبقها اســتقامة، ألا يســبقها خــوف مــن الله، ألا 
ــاً  ــن فهم ــم المســلمون الدي ــق، فه ــى الخل يســبقها إحســان إل
ــاً: أنــه عبــادات شــعائرية، وهــذا الفهــم الخاطــئ ســبب  خاطئ
هلاكهــم، تجــد معظــم المســلمين تعاملــه، تعاشــره، تدخــل 
بيتــه، تحتــك معــه، لا تــرى الإســلام مطبــق فــي حياتــه، لكنــه 
يصلــي، كيــف فصــل بشــكل عجيــب هــذه الصلــوات وتلــك 

ــة؟! ــاة اليومي ــن الحي ــعائر ع الش

■ سبب هلاك الإنسان أن ينعم بشيء منعه الله عنه:
ــالله حــق الإيمــان،  ــم نؤمــن ب ــا ل ــا أيهــا الأخــوة الأكارم: م  ي
ــل  ــم نفع ــا ل ــا، م ــاح حياتن ــي كل من ــم شــريعته ف ــم نحك ــا ل وم

ــد:  ــا، أول بن ــار دينن ــن نقطــف ثم ــك ل ذل
ــهَوَاتِ  ــلَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ )فخََلـَـفَ مِــنْ بعَْدِهِــمْ خَلْــفٌ أضََاعُــوا الصَّ

فسََــوْفَ يلَْقـَـوْنَ غَيـّـاً(. ]ســورة مريم: 59[
أول بنــد: ألا أتبّــع شــهوة لا ترضــي الله، أنــا مقيــد بمنهــج الله، 
أنــا آكل الأكل مبــاح، وأتــزوج وأعمــل وأنــام وأســتريح وأتنعــم 
ــم بشــيء منعــه الله  ــر أن أتنع ــا أن أفك ــي، أم بمــا ســمح الله ل

عنــي وحرمــه علــي فهــذا ســبب هــلاك الإنســان.
ــاً(.  ــوْنَ غَيّ ــوْفَ يلَْقَ ــهَوَاتِ فسََ ــوا الشَّ ــلَاةَ وَاتَّبعَُ ــوا الصَّ )أضََاعُ

ــم: 59[ ]ســورة مري
 إن أردنــا ألا نلقــى الغــي ينبغــي ألا نتبــع الشــهوات وأن نحكــم 

اتصالنــا بــالله عــز وجــل.

■ يجب أن ننهض ونفكر كيف نصبح عند الله مرضيين:
 يــا أيهــا الأخــوة، ليــس فيكــم واحــد إلا ويعــرف مقامــه عنــد 
ــي  ــي ســبق أم ف ــة؟ ف ــي معصي ــي طاعــة أم ف الله، هــل هــو ف

ــغ؟  ــر؟ فــي إخــلاص أم فــي زي تقصي
ــرَهُ(.  ــى مَعَاذِي ــوْ ألَْقَ ــرَةٌ * وَلَ ــهِ بصَِي ــى نفَْسِ ــانُ عَلَ نْسَ ــلِ الْإِ )بَ

]ســورة القيامــة: 15-14[
ــب  ــاب، يج ــن الله حج ــك وبي ــس بين ــه لي ــعر أن ــب أن تش  يج
ــد صــدق  ــي مقع ــوي، ف ــز ق ــي مرك ــد الله ف ــك عن أن تشــعر أن
عنــد مليــك مقتــدر، هــذا شــيء مصيــري وحياتــي، فيجــب أن 
ــا،  ــن؟ بطاعتن ــد الله مرضيي ــون عن ــف نك ــر كي ــض و نفك ننه
بكســبنا لأموالنــا، بإنفــاق الأمــوال، ببيوتنــا، بعلاقاتنــا بأهلنــا 
وبالمؤمنيــن، بأعمالنــا الطيبــة، حينمــا تفكــر فــي تحســين 
واقعــك الســلبي والإيجابــي اعمــل عمــلاً صالحــاً فــي رفــع 
مســتوى علمــك فــي الله عــز وجــل، ورفــع مســتوى صلاتــك، 
حينمــا تفعــل هــذا، حينمــا تبتعــد عــن كل شــهوة محرمــة، 
وحينمــا تحكــم اتصالــك بــالله عــز وجــل هــذا هــو الحــل الأول، 

ــار الأول. ــض لســبب الدم ــه مناق لأن
)فسََوْفَ يلَْقوَْنَ غَياًّ(. ]سورة مريم: 59[

ــدة،  ــذه واح ــهوات، ه ــوا الش ــلاة واتبع ــوا الص ــم أضاع  لأنه
ــد. أول بن

)يتبع في الحلقات القادمة بإذن الله(.
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المس��قطة: الطائ��رات 
  طائرة با طيار في قندهار.
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يــا ولــدي اهتــف يــا ولدي
للأبــد الغمــة  ســتزول 

ــد ــا جُن ــي ي ــا أخــوة درب ي
ــق ســيقطعه ــام الح فحس

الحــق منهجــه  دســتور 
سواســية فيــه  النــاس 

رايــات الديــنِ قــد نشُــرت
ــرب ــات الشــرق والغ راي

نحــذوا أن  أقســمنا  إنـّـا 
كــي نفُنــي زيــف الأوغــاد

الحــق سيســطع فــي بلدي
وستشرق شمس الإسلام

لــن يرهبنــا يومــاً وغــد
ــود ــه عَ وحســام الحــق ل

عُلويـّـة سُــوَر  مــن  آيٍ 
كالمشــط رعــاة ورعيــة

رايــات الشــرك مطويــة
قــد دُكّــت فأمســت منســيةّ

ركــب الهامــات العُلويـّـة
الغربيــة الأفــكار  هجــن 

الأصنــام كل  ســيحطم 

وستشرق شمس الإسلام

إســلام دولــة  الدولــة 

وســيعلوا صوت الإسلام

الأوهــام كل  ونبــدد 

يا ولدي اهتف




